
1 السنة الأولى / العدد السادس عشر / 15 آيار 2015

ثقافية ـــ سياسية ـــ نصف شهرية ـــ مستقلة ـــ تصدر عن مؤسسة توتول الإعلامية بالتعاون مع منظمة بيت الرقة لكل السوريين

AL harmal

Her Daim Özgürlük
الحريــ��ة دائمــــاً

Kültür - Siyasi - 15 günde bir

إفتتاحية العدد

السنة الأولى / العدد السادس عشر / 15 آيار 2015

Alharmal Dergisi

sayı 16

الصحيفة على الطابع: طيران النظام السوري يرتكب مجزرة في مدينة منبج والحصيلة عشرات الشهداء

     كلــا تحــدث أحدنــا عــن معارضــة الداخــل والخــارج، لا 

يلبــث أن ينــري لــه وصي رســولي مــن أوصيــاء الثــورة محتجــاً 

عــى هــذا التوصيــف التجزيئــي للمعارضــة، وكأنّ إنــكار 

الواقــع ينفــي حقيقــة وجــوده، ويخفــي ســوءاته، في حــن أن 

إنــكار الواقــع كثــراً مــا يســاهم في تأجيــل مواجهــة المشــكلة، 

وتأخــر إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا.

ففــي يــوم الثلاثــاء 2015/5/13 وخــال المؤتمــر الصحــافي 

ــن  ــف م ــذا التوصي ــىّ ه ــن، تج ــؤي حس ــة ول ــد خوج لخال

خــال اقــراح لــؤي حســن بإزاحــة علــم الثــورة عــن منصــة 

ــن  ــر ع ــذي ع ــراح ال ــذا الاق ــرك، ه ــي المش ــر الصحف المؤتم

التمايــز والاختــاف في الرؤيــة والموقــف لمــن يمثــل هــذا 

ــن  ــية مم ــذاجةٍ سياس ــةً لس ــرأي، إضاف ــاركه ال ــار ويش التي

ــه. ــتجاب ل ــه واس ــع ب اقتن

فإزاحــة علــم الثــورة ليســت إهانــة لكفــن الشــهداء فحســب 

ــورة  ــة الث ــكار لهوي ــي إن ــا ه ــض، وإنم ــول البع ــد ق ــى ح ع

السياســية ممثلــة بالعلــم الــذي اتخُــذ كشــارةٍ وطنيــة تعــر 

ــة،  ــتقلال والحري ــد الاس ــن تمجي ــوار ع ــر الث ــة نظ ــن وجه م

إضافــةً لكونهــا رفضــاً لفــك الارتبــاط مــع النظــام مــن خــال 

ــةً لإحــداث القطــع مــع  ــم الرســمي، وممانع التمســك بالعل

حقبــة الاســتبداد الطائفيــة والبعثيــة المليئــة بالمــآسي والحــزن 

والألم والتخلــف والفســاد، وإعاقــةً لإعــادة توحيــد الهويــات 

ــة. الوطني

وعليــه فــإنّ مــن يحمــل في داخلــه كل هــذه المواقــف ليــس 

جاهــزاً بالفعــل لأن يكــون شريــكاً فاعــاً في الثــورة، ومفارقــاً 

حقيقيــاً للنظــام.

أمــا اســتجابة خالــد خوجــة لاقــراح إزاحــة علــم الثــورة فهــي 

إســقاط لشــخصيته الاعتباريــة كرئيــس لائتــاف قــوى الثــورة 

والمعارضــة، وجهــل فاضــح برمزيــة علــم الثــورة كهويــة 

سياســية جامعــة ترمــز للدولــة والأرض والســلطة القانونيــة، 

وأنّ إزاحــة العلــم ليســت خطــأً برتوكوليــاً، وإنمــا هــي 

خطيئــة قيميــة، وجهــل في فهــم الهويــة السياســية، لا يقيلهــا 

ــزال. ــذار، ولا يطهرهــا ســوى الاعت الاعت

ــن  ــنوات م ــع س ــال أرب ــورة خ ــه الث ــت علي ــا عمل ــكل م ف

اســتحضار للهويــة المفقــودة للمواطــن الســوري عبر خمســن 

ــه  ــة، أضاع ــة الخارجي ــي والهيمن ــتبداد المح ــن الاس ــنة م س

ــة. ــد خوجــة أو كاد في خمســن دقيق خال

ــة  ــتذكر أهمي ــي يس ــة ل ــد خوج ــن خال ــاً م ــن مطلوب لم يك

وجــود علــم الثــورة، أن يكــون ملــاً بشــعر لامارتــن الــذي 

دافــع عــن تغيــر علــم الثــورة الفرنســية بقصيــدةٍ ملتهبــة، 

أو أن يكــون عارفــاً بقصيــدة فرنســيس ســكوت الــذي كتبهــا 

ــون  ــة الموشــحة بالنجــوم، أو أن يك ــة الأمريكي ــداً للراي ممج

ــى  ــا كان ع ــالم، وإنم ــة في الع ــم الوطني ــاد العل ــاً بأعي محيط

ــم  ــذا العل ــه ه ــا يمثل ــه م ــعر بقلب ــة أن يستش ــد خوج خال

مــن حماســةٍ وطنيــة مــأت قلــوب الثــوار، ومــا شــكله مــن 

رمــزٍ كفاحــي للمجاهديــن والشــهداء في ســبيل الحريــة، 

وأن الاحتفــاء بهــذا العلــم هــو أحــد أهــم مظاهــر الانتــاء 

للوطــن، وأنّ النشــيد الوطنــي الــذي كتبــه خليــل مــردم بيــك 

ــم  ــه عل ــواه، لأنّ ــم لا لس ــذا العل ــه له ــا كتب ــام 1938 إنم ع

ــورية  ــاء س ــرف في س ــل يرف ــذي ظ ــاء ال ــتقلال والج الاس

ــام 1958. ــى ع حت

لذلك سنظل ننشد لهذا العلم:

رفيف الأماني وخفق الفؤاد .... على علمٍ ضمّ شمل البلاد

أما فيـــه من كلّ عيٍن سواد .... ومن دم كلّ شــــهيدٍ مداد

عل��م الث��ورة هوي��ة 
وانتم��اء!

بسام البليبل

     أثــارت مســألة إزالــة علــم الثــورة 

المشــهد  خلفيــة  عــن  الســورية 

ــد  ــرك لخال ــي المش ــر الصحف للمؤتم

الخوجــة رئيــس الائتــاف الوطنــي 

ــورية  ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث لق

ولــؤي الحســن ممثــل تيــار بنــاء 

الدولــة جــدلاً واســعاً وغضبــاً كبــراً في 

ــاط الناشــطين، وعــى صفحــات  أوس

ووســائل  الاجتماعــي  التواصــل 

الإعــام المختلفــة.

صفحتــه  عــى  الخوجــة  وقــال 

ــود  ــأن وج ــبوك ب ــة في الفيس الخاص

هــو  يمينــي  عــى  الثــورة  علــم 

مدعــاة فخــر واعتــزاز لي، وأتطلــع 

تعتمــده جميــع  الــذي  اليــوم  إلى 

ــا أوضــح  ــورة، ك ــل الث ــوى وفصائ ق

في المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده 

بخصــوص هــذه المســألة في اليــوم 

في  خطــأ  هنــاك  أن  مبينــاً  التــالي، 

ــي  ــى يمين ــتقلال ع ــم الاس ــع عل وض

بمســافة بعيــدة، وكنــت قــد اتفقــت 

مــع لــؤي الحســن أن لا يوضــع علــم 

ــؤي عــى  النظــام خلفــي، واعــرض ل

مــكان العلــم فأزيــح علــم الثــورة 

إلى اليمــن، وكانــت هــذه المســافة 

بعيــدة بخطــأ غــر مقصــود لم ينبهنــا 

ــه. ــد علي أح

ــر  ــاس الكث ــراً إلى إحس ــاف: نظ وأض

مــن أحــرار ســوريا بالغضــب عــن 

هــذه الحركــة، أنــا أعتــذر للمخلصــن 

مــن أحــرار ســوريا عــن هــذا الخطــأ، 

كذلــك أعتــذر لثــوار وأبطــال ســوريا، 

ضحــوا  الذيــن  الشــهداء  وأرواح 

بدمائهــم في ســبيل رفــع رايــة الثــورة، 

ــتقلال الأول. ــم الاس ــا عل ــي يمثله الت

وأبــدى كثــر مــن الناشــطين عــى 

صفحاتهــم اســتيائهم، وبــأن الاعتــذار 

ليــس كافيــاً، وكان الأجــدر بالخوجــة 

ويقــدم  شــجاعة  أكــر  يكــون  أن 

ــاف.  ــة الائت ــن رئاس ــتقالته م اس

هل اعتذار الخوجة لأحرار سوريا كان كافياً؟!
إزاح��ة علم الثورة من خلفية مش��هد المؤتمر الصحف��ي أثارت غضب الثوار

حل��ب تح��ت واب��ل القص��ف والدم��ار

»داعش« يس��يطر على السخنة ويحاصر تدمر ويعدم 26 شخصاً
مخ��اوف م��ن قي��ام »تنظي��م الدول��ة« بنه��ب وتدمير آث��ار تدمر

 الس��عودية وتركيا تدعمان استراتيجية لإسقاط الأسد

ــد ــام الأس ــكك نظ ــباب تف ــور.. أس ــار مح انهي

ارتف��اع الأس��عار في الرق��ة وداع��ش أح��د مس��بباتها

مل��ف الع��دد.. عبدالس�لام العجيل��ي أيقون��ة الرق��ة
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     أطفــال خرجــوا مــن بــاد أنهكتهــا الحــرب 

وشــاع فيهــا الدمــار والقتــل، لم يجــدوا في بــاد 

اللجــوء ســوى القليــل ممــن يعتنــون بهــم 

وبمســتقبلهم الــدراسي، رغــم كل المحــاولات 

ــورية  ــن الحكومتــن الس الجــادة والحثيثــة م

ــدوا  ــم لم يج ــر منه ــاً، إلا أن الكث ــة مع والتركي

ــل  ــدد الهائ ــة الع ــياً، نتيج ــد دراس ــم مقاع له

ــدن  ــم في م ــاد، وتواجده ــن الب ــزح م ــذي ن ال

بعينهــا دون غيرهــا.

فقــد ذكــرت لنــا الســيدة »رفــاد العــي« مديــرة 

مدرســة عثــان غــازي الســورية خــال الزيــارة 

التــي قمنــا بهــا للمدرســة: هنــاك دراســات 

ــارب 60  ــا يق ــود م ــر إلى وج ــات تش وإحصائي

ــة المراحــل  ــدارس بكاف ــب خــارج الم ــف طال أل

الدراســية بمدينــة أورفــا وحدهــا، ويعتــر هــذا 

الرقــم مخيفــاً جــداً لمســتقبل هــؤلاء، لــذا 

ســعيت بــكل الطــرق الممكنــة والمســتحيلة 

لافتتــاح هــذه المدرســة بالتعــاون مــع الحكومــة 

التركيــة ممثلــة بــوزارة التربيــة، حيــث تــم 

توقيــع بروتوكــول بــن »جمعيــة عــرب تركيــا« 

ــذي  ــا وال ــها الســيد شــكري كيربوغ ــي يرأس الت

أشــكره عــى كل مــا قدمــه للســوريين والثــورة 

ــام. ــة واهت ــن رعاي ــورية م الس

وأضافــت العــي: تحتــوي المدرســة عــى 11 

شــعبة دراســية للمراحــل الدراســية، منهــا ثــاث 

الثانويــة،  المرحلــة  لطــاب  دراســية  شــعب 

ويبلــغ عــدد الطــاب كامــاً 230 طالبــاً، ولا 

يترتــب عــى الطــاب أي مبلــغ مادي للتســجيل 

أو للحصــول عــى نســخة الكتــب المجانيــة، 

والتــي اســتطعنا الحصــول عليهــا مــن الحكومــة 

مــن  النســخ  وبعــض  المؤقتــة،  الســورية 

ــم. ــن حاجته ــة ع ــورية الفائض ــات الس المخي

التعليمــي  الــكادر  بــأن  العــي  وأوضحــت 

المختصــة  الكــوادر  مــن  هــو  المدرســة،  في 

ومعظمهــم مــن الحاصلــن عــى الشــهادات 

مــن  ســتة  الــكادر  يوجــد في  إذ  الجامعيــة، 

ــتير  ــهادة الماجس ــون ش ــن يحمل ــن الذي المدرس

واثنــان مــن الحاصلــن عــى شــهادة الدكتــوراه، 

هــذا التميــز جعــل مدرســتنا تحصــل عــى 

تقييــم ممتــاز مــن خــال الدراســة التــي أعدهــا 

ــن  ــورية م ــدارس الس ــؤون الم ــون في ش مختص

ــة  ــدة أن المدرس ــة، مؤك ــة التركي ــل الحكوم قب

ــن خــال  ــاً، م ــر المواصــات للطــاب مجان توف

ــة،  ــة كاف ــاء المدين ــي أحي ــات تغط ــت مركب س

ــات  ــال الطالب ــى إيص ــرص ع ــرص كل الح وتح

لمنازلهــن، وفي هــذا الســياق تقــول: أتقــدم 

رئيــس  كيربوغــا،  شــكري  للســيد  بالشــكر 

جمعيــة عــرب تركيــا لقيامــه بتأمــن هــذه 

الحافــات للمدرســة ودفــع كل مــا يســتحق 

عــى الإدارة مــن أجــور.

وتختتــم حديثهــا، قائلــة: أفيدكــم بــأن الشــهادة 

الثانويــة المصدقــة تتيــح للطالــب التســجيل 

مبــاشرة بالجامعــات التركيــة التــي تعــرف بهــا، 

ــدرسي،  ــاس الم ــد اللب ــن لتوحي ــاول جاهدي ونح

إضافــة إلى زيــادة عــدد الطــاب إلى نحــو 1000 

طالــب مســتقبلاً، رغــم كل مــا نعانيــه مــن 

قلـّـة الداعمــن والتمويــل إلا أننــا مســتمرون في 

ــا خدمــة لجيــل المســتقبل.  عملن

الحرمل - خاص

      يتســابقون مــع الزمــن بــكل طاقاتهــم 

ــع  ــاني م ــم الإنس ــم بعمله ــدية، وإيمانه الجس

المــوت والدمــار، لا ينتظــرون نــداءً مــن أحــد، 

ــوت  ــرات الم ــع طائ ــابقون م ــاً، يتس أو تكليف

لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، إنهــم رجــال الدفــاع 

ــرة في ســورية. ــن الحــرب الدائ ــدني في زم الم

بمعــدات بســيطة وإمكانــات قليلــة، وطاقــات 

ــا،  ــن وصفه ــان ع ــز اللس ــة يعج ــة هائل بشري

مؤمنــن  الإنســاني  بعملهــم  هــؤلاء  يقــوم 

بقدســية عملهــم الــذي لا يقتــر فقــط عــى 

ــث كمــن  ــاض، والبحــث عــن الجث ــع الأنق رف

ــل  ــرة في كومــة مــن القــش، ب يبحــث عــن إب

الإســعاف أيضــاً وبعدهــا يقــوم هــؤلاء بدفــن 

الجثــث المجهولــة في حــال عــدم التعــرف 

عليهــا، أو عــدم قــدرة أهاليهــم عــى الدفــن.

كمدينــة  المحــررة  المناطــق  في  يعملــون 

القريــب مجموعــة  مثــالاً، وريفهــا  حلــب 

ــاوت  ــرات تتف ــوع، وبخ ــباب المتط ــن الش م

فالبعــض منهــم كان يعمــل في مجــال الإطفــاء 

أو الدفــاع المــدني ســابقاً، ليتحــول في هــذه 

ــه للشــباب  ــدم خبرات الظــروف إلى مــدرب يق

المتطــوع.

انتصار الحياة في مواجهة آلة الموت
ســاعات مــن العمــل المضنــي غــر محــدودة، 

مــا دام هنــاك أمــل بالعثــور عــى بعــض 

ــا وإن  ــون البحــث عــى مداه الناجــن، يتابع

ــل في  ــع الأم ــا ينقط ــاً ف ــث أيام ــدى البح تع

ــاض  ــك الأنق ــت تل ــاء تح ــض الأحي ــود بع وج

معرضــن  المــوت،  طائــرات  دمرتهــا  التــي 

حياتهــم لــكل أنــواع الخطــر، ففــي إحصائيــة 

لعــدد شــهداء الدفــاع المــدني في مدينــة حلــب 

فقــط تجــاوز العــدد 87 شــهيداً ســقطوا أثنــاء 

أداء واجبهــم الإنســاني عــدا عــن إصابــات 

خطــرة تعــرض لهــا بعضهــم في ظــل غيــاب أي 

ــة  ــة الكامل ــة الطبي ــن أشــكال العناي شــكل م

ــث عــى  ــر في تســجيل ب ــا ظه ــن، ك للمصاب

ــاصر  ــد العن ــه أح ــر في ــوب يظه ــع يوتي موق

ــاً  ــل متطوع ــاً: أعم ــاة قائ ــك المعان ــرح تل ي

ــاري«  ــم »الأنص ــدني قس ــاع الم ــق الدف في فري

في  وإنقــاذ  إخــاء  عمليــة  انتهــاء  وبعــد 

ــا  ــت تعرضن ــهر الفائ ــردوس الش ــة الف منطق

ــث  ــكان حي ــس الم ــرى بنف ــرة أخ ــف م للقص

ــم  ــل، وت ــائي في العم ــن زم ــان م ــب اثن أصي

إســعافهم فــوراً، رغــم عــدم وجــود أطبــاء 

مختصــن متطوعــن لمعالجتنــا، في اليــوم التــالي 

ــي  ــوب الت ــرت عــى جســدي بعــض الحب ظه

انتــرت بسرعــة فائقــة، راجعــت طبيبــاً أكــد 

لي أنــه مجــرد تحســس جلــدي لا أكــر بينــا 

كانــت تنتــر بكــرة وتســبب لي حكــة وألمــاً، 

ولــدى مراجعتــي طبيبــاً آخــر تبــن أن الســبب 

الجثــث  إحــدى  مــن  لي  انتقــل  جرثومــي 

المتفســخة أثنــاء قيامــي بعمــي، لا يوجــد 

لــدي الإمكانيــات الماديــة لمعالجــة حالتــي 

وأتوجــه بالنــداء لــكل المنظــات بــرورة  

الالتفــات لنــا ومســاعدتنا كي نســتمر في عملنا.

ــدني  ــاع الم ــة الدف ــن مديري ــادر ع ــان ص في بي

ــة في  ــارات الجوي ــنّ أنّ الغ ــب، ب ــة حل بمدين

شــهر نيســان المنــرم التــي اســتهدفت أحيــاء 

حلــب بأكــر مــن 110 برميــل متفجــر، بينــا 

كان عــدد الغــارات مــن الطــران الحــربي قــد 

وصلــت إلى 90 غــارة جويــة تجــاوز عــدد 

ــاً  ــرة 120 صاروخ ــة المدم ــا الصاروخي قذائفه

متنوعــاً، خلفّــت دمــاراً كبــراً في مدينــة حلب، 

وأوقعــت أكــر مــن 500 شــهيد أغلبهــم مــن 

وصــل  فيــا  والشــيوخ،  والأطفــال  النســاء 

يقــارب  مــا  إلى  الجرحــى والمصابــن  عــدد 

1000 مواطــن تتفــاوت نســب إصابتهــم بــن 

المتوســطة والخطــرة التــي قــد تســبب إعاقــة 

ــم. ــدى البعــض منه دائمــة ل

في بيــان آخــر أيضــاً صــدر مؤخــراً طالــب فيــه 

ــار  ــب ا.ع ــة حل ــدني بمدين ــاع الم ــر الدف مدي

الســلمو جميــع المنظــات والهيئــات الرســمية 

وغــر الرســمية، بمــد يــد العــون لمديريــة 

الدفــاع المــدني كي تســتطيع الاســتمرار بعملهــا، 

موضحــاً بأنــه لم يتقــاضَ عنــاصر الدفــاع المدني 

رواتبهــم منــذ ســتة أشــهر مضــت، ومــع ذلــك 

ــم  ــر البعــض رغ ــم أو يتذم ــف أعماله لم تتوق

ــع،  ــدى الجمي ــية ل ــاة المعيش ــات الحي صعوب

ســورية  في  المــدني  الدفــاع  فريــق  ويعــاني 

عمومــاً مــن قلــة التمويــل بالإضافــة إلى نــدرة 

ــاعد  ــي تس ــورة الت ــة والمتط ــدات الحديث المع

الفريــق في عمليــات الكشــف المبكــر عــن 

ــاض. ــاء تحــت الأنق ناجــن أحي

ــك  ــالي وذل ــة الأه ــدة لتوعي ــوة جدي وفي خط

ــكان في  ــدر الإم ــة ق ــف الأضرار البشري لتخفي

وقــت القصــف وبعــد ســاع صفــارات الإنــذار 

مبــاشرة، أطلقــت المديريــة عــدة حمــات 

للتوعيــة شرحــت فيهــا طــرق الحمايــة وكيفيــة 

الوصــول إلى أكــر الأماكــن أمنــاً بالإضافــة 

ــات  ــن التجمع ــكان ع ــدر الإم ــاد ق إلى الابتع

الكبــرة لتخفيــف عــدد المصابــن، وتــم توزيــع 

ــم  ــرح له ــالي ت ــى الأه ــرة ع ــات صغ كتيب

بعــض  إلى  بالإضافــة  الطــرق  بعــض هــذه 

ــن  ــة لح ــعافات الأولي ــول الإس ــادات ح الإرش

ــدني. ــاع الم ــق الدف ــول فري وص

بعــدد لا يتجــاوز 500 متطــوع يقــوم هــؤلاء 

ــة مــع  ــة كامل ــاذ مدين الشــبان بمحــاولات إنق

ريفهــا في ظــل قصــف النظــام بشــكل يومــي 

للمدينــة بشــتى أنــواع الأســلحة، ومــع غيــاب 

ــم  ــل يبقــى عمله كل أشــكال الدعــم والتموي

الأكــر إنســانية، والأكــر خطــورة أيضــاً، ولمثــل 

هــؤلاء تنحنــي جباهنــا لهــم تحيــي فيهــم 

إخلاصهــم وعملهــم، لأصحــاب الخــوذ البيضــاء 

نرفــع قبعاتنــا.

أصحاب الُخوَذ البيضاء
       عروة المهاوش

      تمــر الثــورة الســورية في هــذه المرحلــة بمنعطفــات هامــة 

ومفصليــة، قــد ترســم مســتقبل ســوريا. فالثــوار يتقدمــون في 

ــوف  ــة، س ــارات نوعي ــرزون انتص ــوب، ويح ــال وفي الجن الش

ــش النظــام  ــى الأرض، وجي ــوى ع ــزان الق ــاً في مي ــر عميق تؤث

ــذا  ــاً. فه ــوالى سريع ــارات ملحوظــة تت ــون انهي ــاؤه يعان وحلف

يضــع مصــر النظــام، بشــكل جــدي، ولأول مــرة عــى طاولــة 

ــة. ــدولي والإقليمــي للأطــراف المعني التفــاوض الإســراتيجي ال

ثمــة مقدمــات هامــة، شــهدتها المنطقــة مؤخــراً، منهــا عاصفــة 

الإيــراني،  النــووي  الملــف  حــول  الإطــار  واتفــاق  الحــزم، 

وتعقيــدات الوضــع العراقــي والحــرب الدوليــة الباهتــة عــى 

ــي  ــة الت ــوى المقاتل ــارب الق ــاك تق ــك هن ــاك. كذل داعــش هن

تواجــه النظــام وحلفــاءه، وتوحدهــا في تشــكيلات أكــر وغــرف 

ــة. ــات أكــر فاعلي عملي

إن الانقــاب عــى الشرعيــة اليمنيــة وعــى المبــادرة الخليجيــة، 

ــون  ــران والمتحالف ــن إي ــون المدعومــون م ــاده الحوثي ــذي ق ال

ــه  ــا يحمل ــح، وم ــه صال ــد الل ــي عب ــابق ع ــس الس ــع الرئي م

ــة  ــي عام ــن الخليج ــى الأم ــار ع ــن أخط ــوثي م ــدد الح التم

والســعودي بشــكل أخــص، اســتدعى عاصفــة الحــزم للدفــاع 

ــراض  ــن الاع ــوع م ــة الأولى، وكن ــج بالدرج ــن الخلي ــن أم ع

عــى السياســة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة، وأخــذ زمــام المبــادرة 

بمواجهــة المــروع الإيــراني وأذرعــه دون انتظــار الموافقــة 

ــن  ــزوع خليجــي كشــكل م ــن ن ــر ع ــه ع ــا أن ــة. ك الأمريكي

الاســتقلالية عــن القــرار الأمريــي، وهــذا تطــور مهــم. فــأول 

مــرة يتــم تشــكيل تحالــف عــربي يتصــدى للتوســع الإيــراني في 

المنطقــة. هــذا التحالــف حظــي بدعــم شــعبي واســع وتأييــد 

جامعــة الــدول العربيــة، ورضــا مــن الــدول الأوربيــة وبعــض 

ــن  ــس الأم ــرار مجل ــوج بق ــم ت ــة، ث ــة الوازن ــدول الإقليمي ال

الــدولي رقــم 2216 تاريــخ 2015/4/14 تحــت الفصــل الســابع، 

أيــد تحالــف الــدول العــر وشرعيــة الرئيــس اليمنــي منصــور 

ــة. ــادرة الخليجي ــزام كافــة الأطــراف بالمب هــادي وطالــب بالت

تنتظــر شــعوب هــذه المنطقــة التــي تفجــرت فيهــا المشــكلات 

ــة  ــن عاصف ــدة م ــة واح ــرة دفع ــة والخط ــات الدامي والصراع

ــة  ــاحات الملتهب ــدد إلى الس ــة، وأن تتم ــوات تالي ــزم خط الح

الأخــرى، بمــا يســهم بإعــادة التــوازن إلى المنطقــة الــذي أخــل 

ــربي  ــف الع ــولي التحال ــران، وأن ي ــدواني لإي ــل الع ــه التدخ ب

والعــراق  ســوريا  في  الأخــرى  المنطقــة  بمشــاكل  اهتمامــاً 

وغيرهــا، ويلجــم التمــدد الإيــراني، وأن يواجــه بشــكل فعــال 

ــة،  ــرون الشــعوب الإيراني ــن يقه ــران، الذي سياســة مــالي طه

وينــرون الحــروب المذهبيــة في منطقتنــا، ويدعمــون أنظمــة 

ــووي  ــزون العــالم بملفهــم الن الاســتبداد وقــوى الإرهــاب ويبت

لفــرض صيغــة توازنــات جديــدة في المنطقــة تــرسي هيمنتهــم 

ــة. ــح العربي عــى حســاب المصال

ــام،  ــى الآن ه ــج حت ــن نتائ ــه م ــا حققت ــزم وم ــة الح انطلاق

وأبرزهــا صفعهــا للغطرســة الإيرانيــة، لكننــا نعتقــد أن تمــدد 

ــة في  ــا النهائي ــون بنتائجه ــرى مره ــق الأخ ــا إلى المناط تأثيراته

ــراتيجي  ــوازن الإس ــال الت ــاً أن اخت ــد أيض ــا نعتق ــن. ك اليم

في المنطقــة ودحــر المــروع الإيــراني لا تجــره حــرب اليمــن 

ــس في  ــق ولي ــو في دمش ــراني ه ــروع الإي ــر الم ــط. فمك فق

صنعــاء عــى أهميــة مــا ســتنجزه عاصفــة الحــزم في اليمــن. في 

هــذا الســياق فإنــه لا يمكــن لهــذه المنطقــة أن تســتقر، مــا لم 

يكــن الــدور العــربي واحــداً مــن ركائــز التــوازن الإســراتيجي 

ــا  ــد تردده ــك بع ــة ذل ــت الإدارة الأمريكي ــل أدرك ــا. فه فيه

ــران بأمــن المنطقــة.؟ ــث إي ــا الطــرف عــن عب وغضه

تابــع شــعبنا الثائــر وفعالياتــه باهتــام كبــر عاصفــة الحــزم. 

ــه العمــل عــى الاســتفادة مــن  لكــن الأهــم هــو كيــف يمكن

تطوراتهــا الإيجابيــة لإنهــاء المأســاة الســورية، وذلــك باعتــاد 

صيغــة للوحــدة الوطنيــة تضــم المعارضــة السياســية والقــوى 

المقاتلــة عــى الأرض والتمثيــات المدنيــة عــى قاعــدة أن 

الخطــر الأســاسي عــى الشــعب الســوري وتطلعاتــه نحــو 

الحريــة والكرامــة، هــو النظــام الاســتبدادي قبــل أي شيء 

الوحــدة  هــذه  لإنجــاز  جــداً  مواتيــة  الفرصــة  إن  آخــر. 

الملحــة أكــر مــن أي وقــت مــى. فالنظــام يترنــح وداعمــوه 

الإيرانيــون عــى الرغــم مــن علنيــة وجودهــم في ســوريا كقــوة 

ــن  ــال وغــزو، إلا أنهــم لم يســتطيعوا تأمــن انتصــاره، ول احت

يســتطيعوا. فتطــورات الواقــع الميــداني تؤكــد ذلــك، وبالترافــق 

مــع التطــورات الأخــرة تشــهد الســاحة الدوليــة حــراكاً 

محمومــاً لإنضــاج حــل ســياسي، ينهــي الحــرب عــى الشــعب 

الســوري، ويؤمــن الانتقــال إلى نظــام ديمقراطــي. لقــد بينــت 

ــياسي لا  ــل س ــة إن أي ح ــة الماضي ــنوات الأربع ــة الس تجرب

يحــرم تضحيــات الســوريين وتطلعاتهــم، أو يحــاول أن يبقــي 

دوراً للأســد وزمرتــه في مســتقبل ســوريا، هــو حــل محكــوم 

بالفشــل. هــذه هــي إرادة الثــورة، وعــى المجتمــع الــدولي، 

أن يتعامــل بجديــة وعقلانيــة أكــر مــع اســتحقاقات التغيــر 

في ســوريا بعــد طــول تجاهــل.

تحية لأرواح الشهداء

عاشت سوريا حرة وديمقراطية

                                            دمشق في 11 /2015/5

الأمانة العامة لإعلان دمشق

                                         للتغيير الوطني الديمقراطي

الثورة السورية وأوان الاستحقاق!بيان من إعلان دمشق

مدرس��ة عثم��ان غازي الس��ورية في ش��انلي أورف��ا.. والتحديات
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     في محاولــة لكســب المزيــد مــن الأمــوال بابتــزاز المواطنين 

ــوازات  ــدر ج ــام يص ــن، النظ ــن والمغترب ــوريين المهجري الس

ســفاراته  في  القديمــة  الجــوازات  ويمــدد  جديــدة  ســفر 

الســوري  النظــام  وقنصلياتــه، حيــث أصــدرت حكومــة 

مؤخــراً، قــراراً يقــي بالســاح للبعثــات الدبلوماســية خــارج 

ــد جــوازات ســفر الســوريين المقيمــن  ــح وتجدي ســوريا بمن

ــنوات  ــع س ــد أرب ــاء بع ــرار ج ــذا الق ــن ه ــارج، ولك في الخ

مــن حرمــان مئــات آلاف الســوريين مــن حقهــم في الحصــول 

عــى جــواز الســفر، فــكان ملاذهــم الوحيــد 

ــي تقــوم بتأمــن  ــر الت ــات التزوي هــو عصاب

جــوازات ســفر شــبه نظاميــة مقابــل مبالــغ 

ــة. ــة طائل مالي

علــاً بــأن جــواز الســفر المــزور، والــذي 

المعابــر  مــن  كثــر  في  كشــفه  يصعــب 

دولاراً   1800 مــن  أكــر  يكلــف  الدوليــة 

أمريكيــاً، بينــا تصــل تكلفــة جــواز الســفر 

الحصــول  يتــم  والــذي  النظامــي،  شــبه 

عليــه عــن طريــق أشــخاصٍ متنفذيــن لــدى 

النظــام، إلى أكــر مــن 3 آلاف دولار، وأجُــر 

ــاع هــذه الأســاليب بســبب تعــذر  آلاف الســوريين عــى اتب

ســفرهم إلى مناطــق ســيطرة النظــام للحصــول عــى جــوازٍ 

ــي. نظام

وكشــف أحــد الموظفــن الســابقين في فرع الهجــرة والجوازات 

في مدينــة حلــب لـ«كلنــا شركاء« أنــه يتــم بالفعــل الحصــول 

عــى جــوازات ســفر مــن داخل أفــرع الهجــرة، لكــن دون أي 

ــود أو ســجلات لصاحــب الجــواز داخــل الفــرع، ويقــوم  قي

ــجلات  ــا س ــس له ــي لي ــوازات الت ــردٍ دوري للج ــام بج النظ

ــم  ــة ليت ــات الدولي ــا إلى الجه ــل أرقامه ــم يرس ــرع، ث في الف

التعامــل مــع حامليهــا عــن طريــق »الانتربــول الــدولي«.

ــن داخــل  ــربّ م ــل الجــواز المه ــح مصــر حام ــالي أصب وبالت

ــن  ــه النظــام م ــه علي ــد يرمي ــا ق ــاً بم ــروع الهجــرة مرهون ف

اتهامــات، حيــث ذكــر أحــد المســافرين المدنيــن عــر معــر 

ــتصدر  ــذي كان اس ــا، وال ــع تركي ــدودي م ــوى الح ــاب اله ب

ــض  ــوازات رف ــف الج ــرق، أن موظ ــذه الط ــفر به ــواز س ج

إدخالــه إلى تركيــا دون أن يفهــم منــه الســبب الواضــح لهــذا 

ــة، في  ــة التركي ــافر للغ ــة المس ــدم معرف ــرف، بســبب ع الت

ــه  ــر أن ــل المع ــراك داخ ــن الأت ــد المهرب ــه أح ــد ل ــن أك ح

مطلــوبٌ لصالــح »الانتربــول الــدولي« بتهمــة انتمائــه لتنظيم 

»داعــش«، الأمــر الــذي أثــار اســتغراب المســافر الــذي أكــد 

أنــه لم يســبق لــه حتــى زيــارة المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

ــم في ســوريا. التنظي

»الانتربــول  أن  الجزائريــة،  »الخــر«  صحيفــة  وكشــفت 

ــاء 1500  ــة بأس ــة قائم ــلطات الجزائري ــلمّ للس ــدولي« س ال

شــخص يحملــون جــوازاتٍ ســورية مــزورة، وهــم مقاتلــون 

في تنظيــم »داعــش«، وطالــب الانتربــول »الــدولي« الجزائــر 

ــم. ــة بحقه ــراءات اللازم ــاذ الإج باتخ

ــام  ــم الأســاء هــذه وأرق ــة أن قوائ ــدت مصــادر مطلع وأك

الجــوازات المــزورة تصــدر أساســاً مــن قبــل النظــام الســوري، 

ويتــم إرســالها لـ«الانتربــول الــدولي«، مؤكــدةً أن التهــم 

الصــادرة بحــقّ مــن يحمــل هــذه الجــوازات المــزورة، تكــون 

صــادرةً مــن قبــل النظــام أساســاً. والــذي اطلــع عــى القوائم 

النظــام والتهــم  المسربــة للمطلوبــن لصالــح مخابــرات 

الموجهــة ضدّهــم، يــدرك خطــورة إصــدار ســلطات النظــام 

ــنين في  ــرات الس ــم ع ــودي بالمته ــن أن ت ــي يمك ــم الت للته

الســجون في أحســن الأحــوال.

والنظــام يعتــر منــع الجــوازات والثبوتيــات الأخــرى ضمــن 

وســائل تعذيــب المواطنــن الســوريين، ومــن الغنائــم التــي 

كســبها في اختطــاف الدولــة لصالــح الاحتــال الإيــراني، 

الاختطــاف  بهــذا  متواطئــاً  الــدولي  المجتمــع  ويعُتــر 

ومســاهماً في تعذيــب الســوريين، لســوقهم إلى أحضــان 

لصالــح صفقــات  الإيــراني  بالاحتــال  والقبــول  النظــام، 

الــدول الكــرى!

الإنتربول وبإيعاز من النظام: الجوازات السورية المزوّرة يتم اعتبار حامليها مقاتلين لدى داعش

العربيــة  والمملكــة  تركيــا  اتفقــت       

هجوميــة  اســراتيجية  عــى  الســعودية 

الأســد. ببشــار  للإطاحــة  جديــدة 

لم تتفــق الدولتــان خــال الســنوات الأربــع 

الماضيــة عــى صيغــة للتعامــل مــع عدوهما 

الإحبــاط  أن  إلا  الأســد.  بشــار  المشــرك 

الــردد  بشــأن  الــذي جمعهــا  المشــرك 

الأمريــي أدى إلى اجتماعهــا في تحالــف 

اســراتيجي قــاد المكاســب التــي حققهــا 

الثــوار مؤخــراً في شــال ســوريا، وســاعد في 

ــد لمعــارضي الأســد  ــف الجدي ترســيخ التحال

ــراك. ــؤولين أت ــاً لمس وفق

ــرس  ــييتد ب ــة أسوش ــاً لوكال ــك وفق ــار ذل أث

ــي لا ترغــب  ــة الت مخــاوف الإدارة الأمريكي

في تحالــف مجموعــات الثــوار بمــا فيهــا 

ــدة  ــم القاع ــة بتنظي ــرة المرتبط ــة الن جبه

ــد. ــة بالأس للإطاح

أوبامــا  الرئيــس  إدارة  إن  الوكالــة  تقــول 

تخــى مــن أن يمثــل التحالــف الجديــد 

للثــوار خطــراً »إســامياً راديكاليــاً« عــى 

النظــام الــذي يقــوده الأســد، في الوقــت 

ــى  ــه ع ــدة في ــات المتح ــز الولاي ــذي ترك ال

الإســامية  الدولــة  بتنظيــم  الإطاحــة 

)داعــش(.

ونقلــت الوكالــة عــن مســؤول أمريــي رفض 

الإفصــاح عــن هويتــه بســبب حساســية 

مســاعدة  إزاء  قلقــة  الإدارة  إن  المســألة 

ــى  ــرة ع ــيطرة الن ــد لس ــف الجدي التحال

ــوريا. مزيــد مــن الأراضي في س

ــعودية  ــا والس ــن تركي ــيق ب ــس التنس يعك

صــر  ونفــاذ  متجــددة  ملحــة  حاجــة 

أوبامــا في  إدارة  سياســة  تجــاه  الدولتــن 

أن  أتــراك  مســؤولون  وذكــر  المنطقــة. 

الســعودية نــأت بنفســها ســابقاً عــن دعــم 

الإســامية  المجموعــات  بعــض  وتمويــل 

المعارضــة للأســد بضغــط مــن واشــنطن، 

الوكالــة. حســب 

دور جماعــة الإخــوان المســلمين في المعارضة 

الســورية كان كذلــك مثــاراً لخــاف بــن 

ــا تدعــم الجماعــة،  ــا والســعودية. تركي تركي

تهديــداً  الســعودية  تعدهــا  حــن  في 

ترجــم في شــكل  الــذي  الأمــر  لحكمهــا، 

ــب. ــت قري ــى وق ــات عــى الأرض حت خلاف

يقــول مســؤول تــركي لم يــرح باســمه 

ذلــك  صلاحيــة  امتلاكــه  عــدم  بســبب 

أن  الأمــر  في  مــا  كل  بــرس:  لأسوشــييتد 

ــل ضــد المعارضــة. ــد تعم الســعودية لم تع

مســؤولين  عــن  نقــاً  الوكالــة  وتضيــف 

المتحــدة  الولايــات  إن  قولهــم  أتــراك 

الأمريكيــة منســحبة مــن ســوريا ومشــغولة 

بالتقــارب مــع إيــران. في حــن رأت الوكالــة 

ــاف  ــى إضع ــز ع ــدة ترك ــات المتح أن الولاي

ــرى  ــراق، وت ــة في ســوريا والع ــم الدول تنظي

ــكة  ــراتيجية متماس ــاك اس ــت هن ــه ليس أن

ــا  ــران بالنســبة له ــاء حكــم الأســد، فإي لإنه

هــي الحليــف الرئيــي في المنطقــة.

ــد  ــعودي الجدي ــركي الس ــاع ال ــر الاندف يش

إلى أن الدولتــان تنظــران للأســد باعتبــاره 

بعــض  مــن  للمنطقــة  أكــر  تهديــداً 

ويســتبعد  النــرة.  مثــل  المجموعــات 

إلى  النــرة  تصــل  أن  أتــراك  مســؤولون 

موقــع يمكنهــا مــن التمــدد بشــكل كبــر في 

ســوريا.

وقــد قــوض تقــدم الثــوار برعايــة تركيــا 

والســعودية الإحســاس بانتصــار حكومــة 

الأســد في الحــرب في ســوريا، كــا أظهــر 

كيــف أن التحالــف الجديــد يمكنــه تحقيــق 

ــة. ــب فوري مكاس

مــارس  آذار/  بدايــة  في  التحالــف  أبــرم 

المــاضي حينــا ســافر الرئيــس الــركي رجــب 

ــك  ــاء المل ــاض للق ــان إلى الري ــب أردوغ طي

العزيــز.  عبــد  بــن  ســلمان  الســعودي 

وكانــت العلاقــات بــن أردوغــان والملــك 

الراحــل عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز متوتــرة 

أردوغــان  دعــم  بســبب  كبــر  حــد  إلى 

المســلمين. للإخــوان 

مــن  جــزءاً  الســعودي  التحــول  يبــدو 

حــرب أوســع بالوكالــة ضــد إيــران تتضمــن 

الضربــات الجويــة بقيــادة الســعودية في 

اليمــن ضــد المتمرديــن الحوثيــن الذيــن 

التحالــف  ويجمــع  إيــران.  تدعمهــم 

ــم  ــل الســعودي والدع ــن التموي ــد ب الجدي

الــركي. اللوجســتي 

الــرق  دراســات  مركــز  مديــر  يقــول 

جوشــوا  أوكلاهومــا  جامعــة  في  الأوســط 

ــوريا الآن،  ــر في س ــالم آخ ــه ع ــس: »إن لاندي

فتحــت جيوبهــا ولا  قــد  الســعودية  لأن 

تســتطيع الولايــات المتحــدة أن تطلــب منها 

إغلاقــه«. ويضيــف أن »مــن الواضــح إيــاء 

الملــك ســلمان للتحــرك ضــد إيــران أولويــة 

ــلمين«. ــوان المس ــد الإخ ــرك ض ــى التح ع

أدى الاتفــاق الــركي الســعودي إلى تأســيس 

ــة  ــد في محافظ ــرك جدي ــادة مش ــز قي مرك

وتمكــن  ســوريا.  غــرب  شــال  إدلــب 

النــرة  جبهــة  يضــم  الــذي  التحالــف 

ــرار  ــل أح ــرى مث ــامية أخ ــات إس ومجموع

ــدة  ــات المتح ــم الولاي ــن تعده ــام الذي الش

مجموعــات متطرفــة، مــن إحــراز تقــدم في 

الحــرب مــع الأســد. كــا يتضمــن التحالــف 

عنــاصر معتدلــة مــن الجيــش الســوري 

الحــر ممــن تلقــوا دعــاً مــن الولايــات 

المتحــدة في الســابق.

نفســه  يســمي  الــذي  التحالــف  تمكــن 

مــارس  آذار/  نهايــة  في  الفتــح«  »جيــش 

المــاضي مــن الســيطرة عــى مدينــة إدلــب، 

ــة  ــغور ذات الأهمي ــر الش ــة ج ــم مدين ث

قاعــدة  عــى  ليســيطر  الاســراتيجية 

ــؤول  ــول مس ــام. يق ــة للنظ ــكرية تابع عس

ــاً  ــون جنب ــركي: »لقــد تعلمــوا كيــف يقاتل ت

جنــب«. إلى 

حكومــة  إن  أتــراك  مســؤولون  ويقــول 

بلادهــم توفــر دعــاً لوجســتياً واســتخباراتياً 

لبعــض أعضــاء التحالــف، لكنهــا لا تتعامــل 

ــة  ــا منظم ــي تعده ــرة الت ــة الن ــع جبه م

إرهابيــة. إلا أن تركيــا لا تــرى أن جبهــة 

الأمنــي  التهديــد  نفــس  النــرة تشــكل 

ــب  ــة، حس ــم الدول ــه تنظي ــذي يمثل ــا ال له

المســؤولين.

ــح  ــركي بقــدرة جيــش الفت أشــاد مســؤول ت

ــرى أن  ــك، وي ــكل متماس ــال بش ــى القت ع

تركيــا والســعودية تحركتــا لدعــم أحــرار 

النــرة.  جبهــة  حســاب  عــى  الشــام 

ــات  ــدوره يشــوش عــى خــط الولاي هــذا ب

الأحــرار مجموعــة  تعــد  التــي  المتحــدة 

ــرون  ــراك ي ــؤولين الأت ــة، إلا أن المس متطرف

ضرورة التمييــز بــن المجموعــات الجهاديــة 

تهــدف  التــي  والمجموعــات  الدوليــة 

ــة. فهــم يصنفــون  ــق مكاســب محلي لتحقي

الأحــرار في المجموعــة الثانيــة.

إضافــة إلى ذلــك، يأمــل الأتــراك في اســتغلال 

صعــود أحــرار الشــام لفــرض ضغــوط عــى 

ــم القاعــدة  ــا بتنظي ــكار ارتباطه النــرة لإن

وبالتــالي انفتاحهــا عــى الدعــم الخارجــي.

الولايــات  أن  أتــراك  مســوؤلون  يــرى 

لتحقيــق  اســراتيجية  تملــك  لا  المتحــدة 

ــركي  ــال مســؤول ت ــتقرار في ســوريا. وق الاس

إن وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة 

للمجموعــات  دعمهــا  مؤخــرا  أوقفــت 

المعارضــة للأســد في شــال العــراق. في حــن 

يتواجــد ضبــاط أمريــكان في تركيــا في إطــار 

برنامــج تدريــب وتجهيــز مقاتــي المعارضــة 

الســورية لقتــال تنظيــم الدولــة ودعــم 

القــوات المعتدلــة في ســوريا، إلا أن الأتــراك 

لا تــزال لديهــم شــكوك حــول مــدى نجاعــة 

ــك. ذل

ــه، أكــد المستشــار القانــوني لــدى  مــن جهت

الجيــش الســوري الحــر أســامة أبــو زيــد أن 

ــعودية  ــا والس ــن تركي ــد ب ــيق الجدي التنس

ــوار، إلا  بالإضافــة إلى قطــر ســهل تقــدم الث

أنــه قــال إن ذلــك لم يــؤد إلى تدفــق جديــد 

للأســلحة. وقــال إن الثــوار اســتولوا عــى 

ــات مــن الأســلحة مــن منشــآت نظــام  كمي

الأســد.

وأضــاف أبــو زيــد أن التفاهــم الجديــد بــن 

ــن  ــم الدولي ــة وشركائه ــات المقاتل المجموع

أدى إلى تحقيــق نجــاح سريــع. وقــال: »لقــد 

تمكنــا مــن تحقيــق تقــدم كبــر والســيطرة 

عــى مزيــد مــن الأراضي«.

إلا أن لانديــس رأى أن هــذه لعبــة خطــرة، 

خاصــة بالنســبة إلى تركيــا. وقــال: »مبعــث 

القلــق هــو أن كل قــوة في الــرق الأوســط 

حاولــت اســتغلال قــوة الإســاميين لمصالحها 

الخاصــة«، مشــراً إلى أن نظــام الأســد دعــم 

الإســاميين كذلــك في العــراق، وانتهــى الأمــر 

بأنهــم أداروا أســلحتهم تجاهــه.

 الس��عودية وتركي��ا تدعمان اس�رتاتيجية لإس��قاط الأس��د
ترك برس

ــوم  ــن التدريــب العســكري في الأردن ي ــدأت في ميادي       ب

)الثلاثــاء 2015/5/5( فعاليــات تمريــن »الأســد المتأهــب 

2015« بمشــاركة عــرة آلاف عســكري مــن 18 دولــة عربيــة 

وأجنبيــة مــن بينهــا المملكــة العربيــة الســعودية.

ــه  ــة نقلت ــة الأركان الأردني ــن رئاس ــادر ع ــان ص ــاء في بي وج

ــدف  ــن يه ــعودية« )واس(، أن »التمري ــاء الس ــة الأنب »وكال

إلى تعزيــز التعــاون والعمــل المشــرك بــن الــدول المشــاركة، 

وبنــاء قدراتهــا وتعزيــز جاهزيتهــا وتمكينهــا مــن إدارة 

ــا«. ــل معه ــات والتعام ــف الأزم مختل

ويشــارك في التمريــن الــذي بــدأ في  5 أيــار  ويســتمر 

ــة  ــة العربي ــن المملك ــاري كلاً م ــو( الج ــار )ماي ــى 19 أي حت

الســعودية وقطــر والكويــت والبحريــن والعــراق والإمــارات 

العربيــة المتحــدة ومــر ولبنــان والأردن، بالإضافــة إلى 

ــات المتحــدة  ــا وباكســتان والولاي ــا وفرنســا وإيطالي بريطاني

الأميركيــة وكنــدا وبلجيــكا وبولنــدا واســراليا، وقيــادة حلــف 

ــو«. »النات

ــس  ــى رئي ــن، التق ــذا التمري ــرات له ــد التحض ــى صعي وع

هيئــة الأركان المشــركة الأردنيــة الفريــق أول مشــعل الزبــن 

ــة  ــادة المركزي ــب بالقي ــن والتدري ــر التماري ــع مدي ــس م أم

الترتيبــات  اســتعراض  وتــم  ماتســون،  ريــك  الأمريكيــة 

والتحضــرات كافــة المتعلقــة بهــذا التمريــن، وفعالياتــه 

الهادفــة إلى رفــع كفــاءة الضبــاط وضبــاط الصــف، وكل 

وحــدات المنــاورة والإســناد وزيــادة التماريــن المشــركة 

للتعامــل مــع التهديــدات كافــة وعمليــات مكافحــة الإرهاب 

ــدول. ــداد ال ــات وإع والاتصــالات الاســراتيجية وإدارة الأزم

بدء فعاليات التمرين 
العسكري »الأسد 
المتأهب 2015« في 

الأردن

عمان- وكالات

الحرمل - وكالات
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يبــدو في الآونــة الأخــرة أن النظــام الســوري ينهــار رويــداً 

رويــداً عــى الرغــم مــن أن الوضــع كان مختلفــاً قبــل ثلاثــة 

أشــهر. ويــرى المراقبــون أن النظــام الســوري ســيعزز موقفــه 

بالتأكيــد عــى محاربــة تنظيــم داعــش. إلا ان وضــع النظــام 

ــة  ــت النهاي ــذه ليس ــن ه ــرة. ولك ــرج كالك ــوي يتدح العل

ــد  ــام الأس ــار نظ ــمح بانهي ــن تس ــران ل ــون إي ــب، ك فحس

بهــذه السرعــة ولكنهــا مهمــة تــزداد صعوبــة ويجــب 

ــدم  ــراز تق ــى إح ــادرة ع ــر ق ــران غ ــة أن إي ــة حقيق معرف

ــا  ــة فيه ــة الســورية وهــي غارق ملمــوس في الحــرب الأهلي

ــق.  ــى العن حت

النظ��ام في  أدى إلى تده��ور وض��ع  ال��ذي  م��ا  إذاً 
س��وريا؟

ــوة تعدادهــا نحــو  ــش الســوري. فمــن ق أولاً، ضعــف الجي

350 ألــف مقاتــل في عــام 2011 عندمــا بــدأت الحــرب 

الأهليــة، بقــي منهــا نحــو 150 ألفــاً فقــط. والقضيــة ليســت 

فقــط مســألة عــدد بعــد أن خــر الجيــش النصــف تمامــاً ، 

وإنمــا معنويــات الجنــود باتــت بالحضيــض بســبب الخســائر 

الكبــرة. حيــث تقــدر مراكــز الأبحــاث الغربيــة أن الجيــش 

مُنــي بخســارة نحــو 40 ألــف مــن الشــهداء خــال الســنوات 

الأربــع الأخــرة.

صفــوف  في  النقــص  لتعويــض  جاهــداً  النظــام  يســعى 

ــدد،  ــن ج ــد مقاتل ــاط وتجني ــحب الاحتي ــر س ــه ع مقاتلي

ــروب  ــالات اله ــل ح ــة مقاب ــف للغاي ــاوب ضعي إلا أن التج

التــي ســجلت أرقامــاً كبــرة. إضافــة لحــالات الانشــقاق 

العســكرية  الشرطــة  تقــوم  لــذا  المجنديــن.  في صفــوف 

وعنــاصر الميليشــيات المواليــة لــه بمداهمــة  منــازل الفاريــن 

ومعاقبــة  بالقــوة  وســحبهم  الخدمــة  عــن  والمتخلفــن 

أسرهــم.

عــن  وتبعــده  النظــام،  تفقــدُ  الإجــراءات  هــذه  أن  إلا 

حاضنتــه الشــعبية والموالــن لــه، عــى ســبيل المثــال الــدروز. 

ــكرية  ــة العس ــن الخدم ــف ع ــالات التخل ــجلت ح ــد سُ فق

ــة  ــويداء المدين ــة الس ــة وفي مدين ــرى الدرزي ــم الق في معظ

ــاً  ــولان. ووفق ــة الج ــة شِق هضب ــة، الواقع ــة للطائف المركزي

ــال  ــات رج ــاك، أن مداه ــن هن ــة واردة م ــر موثوق لتقاري

الأســد عــى منازلهــم تثــر غضبهــم وســخطهم. وكذلــك 

الأمــر في ســهل حــوران المحــاذي للحــدود الأردنيــة وتقطنــه 

ــة. ــى اللحظ ــام حت ــد النظ ــت تؤي ــيعية لا زل ــة ش أقلي

الجيش السوري صغير جداً
هنــاك نقطــة مهمــة: عــى الحــدود مــع إسرائيــل وبالتحديــد 

في قريــة »حــر« عــى ســفوح جبــال الحرمــون قبالــة 

مجــدل شــمس، لا يــزال غالبيــة ســكانها مــن الموالــن للنظــام 

الســوري، جنّــد حــزب اللــه مــن تلــك القريــة أربعــة شــبان 

ــع  ــن وض ــؤولين ع ــوا مس ــت، كان ــد الفائ ــة الأح ــوا ليل قتُل

ــد  ــن جنّ ــة. مَ ــل الأراضي الإسرائيلي ــفة داخ ــوات الناس العب

هــؤلاء ليــس أحــداً ســوى »ســمير قنطــار« المعتقــل عــرات 

ــة  ــه عائل ــة قتل ــة عــى خلفي الســنين في الســجون الإسرائيلي

ــاضي  ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــا« في الس ــرن« في »نهاري »ه

ــاني  ــادل جث ــة تب ــق سراحــه في عــام 2008 عــر صفق وأطُل

ــر«. ــف« و »اودي كولدفي ــدد ريج »ال

ــه  ــزب الل ــوف ح ــاد إلى صف ــان، ع ــن لبن ــار«درزي م »قنط

ــاد  ــل ع ــة« – نج ــاد مغني ــل »جه ــد مقت ــولان، بع في الج

مغنيــة- خــال غــارة جويــة إسرائيليــة )مغنيــة كان يعمــل 

ــورية  ــه - الس ــزب الل ــة - ح ــة الإيراني ــل الجبه ــى تفعي ع

في الجــولان ضــد إسرائيــل(. لــذا فــإن المخربــن الأربعــة 

التابعــن لحــزب اللــه وإيــران حاولــوا زرع عبــوة ناســفة رداً 

عــى تدمــر قافلــة الســاح المتجهــة مــن ســوريا إلى حــزب 

ــدروز. ــن ال ــوا م ــه، كان الل

بالمجمــل لم يحقــق حــزب اللــه صــدى طيبــاً خاصــة في 

ــزب  ــنه الح ــذي ش ــوم ال ــورية. فالهج ــة الس ــرب الأهلي الح

ــراني  ــوري الإي بالاشــراك مــع الجيــش الســوري والحــرس الث

في الجــولان في شــباط/فبراير المــاضي توقــف بعدمــا تصــدت 

لــه »جبهــة النــرة« )التنظيــم التابــع للقاعــدة(. لــذا خــر 

نظــام الأســد الجــولان، وأجــر هــو والحــزب عــى الانســحاب 

ــون. ــدرات الحرم إلى منح

وكان هنــاك ســبب آخــر أثــر عــى ســر معركــة الجــولان – 

ــر وانتهــت مــن دون جــدوى- هــو  ــدأت بزخــم كب التــي ب

ــث  ــال: حي ــام في الش ــا النظ ــرض له ــي يتع ــات الت المضايق

فتــح المتمــردون معركــة في مدينــة حلــب ثــاني أكــر المــدن 

ــش  ــال الجي ــإسراع بإرس ــون ل ــر الإيراني ــا اضط ــورية، م الس

الســوري ومقاتــي حــزب اللــه إلى هنــاك بينــا هــم فشــلوا 

في الجــولان، واليــوم تخضــع مــدن وبلــدات عــدة في حلــب 

تنظيــم  )كل  داعــش  وتنظيــم  النــرة  جبهــة  لســيطرة 

ــا(. يســيطر عــى جــزء منه

ــدى  ــكرية ل ــوة العس ــم الق ــر حج ــدى صغ ــر م ــذا يظُه وه

ــن  ــة هجــات المتمردي ــه لمواجه ــران وحــزب الل الأســد وإي

الذيــن فتحــوا أربــع جبهــات. فالوحــدات العســكرية المتبقية 

عنــد الجيــش الســوري والمليشــيات الســورية والشــيعية 

المواليــة للنظــام، تتنقــل مــن منطقــة لأخــرى بمرافقــة 

ــن، إلا  ــدم المتمردي ــاف تق ــةً إيق ــه محاول ــي حــزب الل مقات

أن هــذه القــوات لا تكفــي لــذا يخــر النظــام القطــاع تلــو 

الآخــر.

النمر الإيراني تحوّل إلى قط
ثانيــاّ: وفقــاً لمــا ســبق هنــاك ســبب آخــر يــؤدي إلى انهيــار 

النظــام في ســوريا هــو ضعــف الإيرانيــن. الصــورة الوحشــية 

والشــعور بعدائيــة إسرائيــل مقارنــة بمــا تفعلــه إيــران بــات 

أقــل. فالإيرانيــون بتطلعاتهــم العنجهيــة متورطــن في حروب 

عــدة في منطقــة الــرق الأوســط. وهــم منخرطــون بالحــرب 

العراقيــة، ويحاولــون مســاندة الحوثيــن في اليمــن وغارقــون 

ــة لدعــم نظــام  في الوحــل الســوري. وامكانياتهــم الاقتصادي

الأســد تقلصــت، حتــى أن حــزب اللــه لم يعــد يحصــل عــى 

مــا يحتاجــه مــن مــال وســاح بســبب العقوبــات الاقتصادية 

التــي فرضهــا الغــرب عــى إيــران لتفكيــك مشروعهــا النــووي 

ولا تــزال ســارية المفعــول إلى الآن.

الإيرانيــون اســتجلبوا ميليشــيات شــيعية مــن العــراق للقتال 

إلى جانــب قــوات الأســد في ســوريا، ولكــن عندمــا اشــتدت 

المعــارك ضــد داعــش في »تكريــت«، أعــاد الإيرانيــون هــذه 

الميليشــيات ومعهــا وحــدات مــن الحــرس الثــوري للحــرب 

في العــراق.

ــوري »قاســم ســليماني«  ــق القــدس في الحــرس الث ــد فيل قائ

الــذي يقــود العمليــات العســكرية الإيرانيــة لتصديــر الثــورة 

الإســامية الإيرانيــة إلى دول المنطقــة، فشــل عــى مــا يبــدو 

بجميــع المعــارك التــي أدارهــا بنفســه. عــى ســبيل المثــال، 

هــو المدبــر والآمــر الناهــي في الهجــوم المشــرك لإيــران 

وســوريا وحــزب اللــه عــى الجــولان الســوري، ولكنــه 

ــه. ــن الســاحة بعــد هزيمت ــور م ــى عــى الف اختف

ــاء هجــوم  ــة مشــابهة أثن ــراق في عملي ــك فشــل في الع كذل

ســحب  إلى  أضطــر  »تكريــت«  مدينــة  عــى  داعــش 

الخــط  وراء  مــا  إلى  لــه  التابعــة  الشــيعية  الميليشــيات 

ــة. فالجيــش العراقــي  ــة الأمريكي ــات الجوي المحمــي بالضرب

ــك  ــى وش ــوا ع ــون كان ــلها الإيراني ــي أرس ــيات الت والميليش

ــة  ــف الأمريكي ــات القص ــر عملي ــة ع ــولا حماي ــار، ل الانهي

التــي أنقذتهــم.

روســيا أيضــاً – حليفــة الأســد- لم يعــد باســتطاعتها إحــداث 

ــد  ــم الأس ــة لدع ــا الاقتصادي ــت قدراته ــد تقلص ــر. فق تغي

بســبب انخفــاض ســعر النفــط في الســوق العالميــة، وبســبب 

ــة التــي فرضهــا الغــرب عــى فلاديمــر  ــات الاقتصادي العقوب

ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــة الأوكراني ــة الأزم ــى خلفي ــن ع بوت

ــاء  ــل إلى مين ــت تص ــا زال ــية م ــلحة الروس ــحنات الأس أن ش

مدينــة طرطــوس – الواقعــة في المنطقــة الســاحلية العلويــة 

– في ســوريا، إلا أنهــا غــر قــادرة عــى قلــب الدفــة لصالــح 

ــن  ــخ م ــحنات صواري ــيا ش ــله روس ــا ترس ــم م ــام. فأه النظ

ــوّر  ــراز متط ــن ط ــخ م ــا صواري ــن بينه ــواع م ــف الأن مختل

يســمى »اورغــان« يطلــق الأســد المئــات منــه عــى شــعبه.

دول الخليج مع المتمردين
أمــا الســبب الرئيــي الثالــث لضعــف الأســد يكمــن في قــوة 

المتمرديــن المســتمدة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة والخليــج 

الفــارسي.

ــز يقــوم  ــد العزي ــن عب ــد ســلمان ب ــك الســعودي الجدي المل

باتخــاذ خطــوات حازمــة وفعّالــة في مختلــف القضايــا ذات 

ــران في الــرق الأوســط. فقــد انتهــى زمــن  ــة لصــد إي الصل

السياســات الحــذرة التــي كان يتبعهــا ســلفه المرحــوم، الملــك 

عبــد اللــه. فالســعودية اليــوم تــرأس المعســكر العــربي 

ــد  ــة الم ــراً لمحارب ــاحة مؤخ ــى الس ــر ع ــذي ظه ــني ال الس

الإيــراني. وبالقــدرة ذاتهــا وبســبب حالــة الإحبــاط مــن 

ــي  ــس الأمري ــام الرئي ــا واته ــرددة لإدراة أوبام ــة الم السياس

ــة في  ــة الخارجي ــض السياس ــع بي ــع جمي ــعى لوض ــه يس بأن

ــن. ــلة الإيراني ــط في س ــرق الأوس ال

الملــك ســلمان نجــح في إنهــاء العــدواة بــن بــاده وبــن قطــر 

وتركيــا –الطرفــان اللــذان يدعــم كل منهــا مجموعــة مــن 

المتمرديــن- وعمــل عــى توحيــد جهــود باقــي دول الخليــج 

لدعــم المتمرديــن الســوريين المعتدلــن نســبياً، بمــا في ذلــك 

ــن  ــات المتمردي ــاني ومجموع ــر العل ــوري الح ــش الس الجي

الإســامية الأكــر اعتــدالاً. عــى الرغــم مــن أن الدعــم العــربي 

لم يســتطع فعليــاً توحيــد مجموعــات المتمرديــن، ولكــن 

ــد  ــي المزي ــذا يعن ــة.  ه ــة العالي ــروح القتالي ــا ال ــاد إليه أع

مــن الهزائــم التــي ســيلحقها المتمــردون بالنظــام الســوري. 

حتــى أن داعــش وجبهــة النــرة والفصائــل المتناحــرة باتــوا 

يوحــدون قواتهــم بشــكل ملحــوظ عــى الأرض لدحــر قــوات 

النظــام.

صورة الوضع: أين يحكم الأسد؟
نتيجــة لــكل مــا ســبق، الوضــع في ســوريا اليــوم عــى الأرض 

ــدن  ــب وم ــب وإدل ــام حل ــر النظ ــال خ ــالي: في الش كالت

أخــرى، كــا ســيطر المتمــردون في الآونــة الأخــرة عــى قريــة 

النبــي يونــس الواقعــة عــى قمــة جبــل يطــل عــى مدينــة 

اللاذقيــة. الأمــر الــذي يشــكل ولغايــة اللحظــة تهديــداَ 

القطــاع  في  المتمركزيــن  العلويــن  عــى عشــرة  مبــاشراً 

ــة  ــن اللاذقي ــن« م ــة العلوي ــمى بـــ » دول ــاحلي والمس الس

ــة بعــد وهــي  ــوب. المتمــردون لم يقصفــوا اللاذقي وإلى الجن

محميــة مــن ثــاث جهــات، ولكــن إذا قــرر المتمــردون 

ــر. ــتكون بخط ــل فس ــة الجب ــن جه ــا م دخوله

وفي الجنــوب فقــدَ الأســد هضبــة الجــولان الســورية، وجبــال 

ــل  ــث يتقات ــان، حي ــع لبن ــدود م ــولاً إلى الح ــون وص القلم

ــه.  الحــزب  ــة النــرة مــع حــزب الل ــم داعــش وجبه تنظي

الــذي خطــط لمعركــة كــرى مــن أجــل الســيطرة عــى قمــة 

الجبــال الاســراتيجية في القلمــون ولكــن جبهــة النــرة 

أوقفتــه، وقبــل يومــن فاجــأ مقاتلــو النــرة قــوات الحــزب 

في الأراضي التــي يســيطر عليهــا. حيــث اســتطاع المتمــردون 

ــادة. ــه بينهــم ق ــد الحــزب خســائر في صفــوف مقاتلي تكبي

ــر  ــع المعاب ــن عــى جمي كــا ســيطرت مجموعــات المتمردي

الحدوديــة بــن ســوريا، وكل مــن تركيــا والعــراق والأردن. لذا 

ــة  ــع التجاري ــر أو اســتيراد البضائ لا يســتطيع النظــام تصدي

للمجموعــات  أو  لداعــش  يدفــع ضرائــب  أن  دون  مــن 

ــوس  ــاء طرط ــوى مين ــه س ــق لدي ــرى. ولم يب ــردة الأخ المتم

ــة. ــه الضروري ــتقبال حاجات ــة لاس ــاء اللاذقي ومين

أضــف إلى ذلــك تطويــق  المتمرديــن للعاصمــة دمشــق مــن 

ــد 30  ــى بع ــزون ع ــش يتمرك ــو داع ــات: مقاتل ــاث جه ث

كــم شرق مطــار دمشــق الــدولي ويســتطيعون احتلالــه بــأي 

لحظــة. وإذا مــا فعلــوا ذلــك ســتكون ضربــة قاضيــة للنظــام، 

كــون المطــار هــو المنفــذ الجــوي الرئيــي لتلقــي التعزيــزات 

والســاح مــن إيــران.

ــاة  ــص وح ــي حم ــارك في مدينت ــام مع ــوض النظ ــا يخ ك

)شــال دمشــق( وفي الأحيــاء الشــالية الشرقيــة لمدينــة 

دمشــق التــي توغــل فيهــا تنظيــم داعــش. حتــى بــات 

القــر الــذي يقطنــه الأســد وعائلتــه يتعــرض لقصــف 

دائــم مــن قبــل المتمرديــن ولكــن العائلــة لا تغــادر المبنــى 

ــون إلى المدرســة ويمارســون  المحصــن. والأولاد لم يعــد يذهب

ــدودة. ــة والمح ــة المحصن ــل المنطق ــة داخ ــم اليومي حياته

ويخــى الأســد في حــال مغادرتــه وعائلتــه القــر أن ينهــار 

نظامــه نهائيــاً، لــذا يخاطــر بإبقــاء أسرتــه محــاولاً ممارســة 

حياتــه الطبيعيــة ويجُــري مــن داخلــه المقابــات الصحفيــة 

وفقــاً   – والدتــه  أن  إلا  الغربيــة.  الإعــام  وســائل  مــع 

ــة وســافرت  لمعلومــات لم تؤكــد بعــد- غــادرت قــر العائل

إلى بلاروســيا للعيــش مــع خــال الأســد الــذي يقيــم هنــاك.

وهنــاك أقربــاء آخــرون للأســد مــن عائلــة وعشــرة الوحــش 

ــال  ــبيل المث ــى س ــم. ع ــن مناصبه ــم م ــم عزله ــة ت العلوي

ــحادة  ــق ش ــة – رفي ــزة المخابراتي ــن الأجه ــن م ــاء اثن رؤس

ــا  ــن بعضه ــا عقــب خــاف ب ــم عزله ــة – ت ورســتم غزال

البعــض مــن جهــة وبينهــا وبــن الأســد )غزالــة قتُــل عــى 

يــد رجــال شــحادة ضربــاً ولكــاً(. وســبب العــزل معارضتهما 

للتدخــل الإيــراني في إدارة الحــرب في ســوريا. وهــا محقــان. 

وبالفعــل الإيرانيــون اليــوم يديــرون العمليــات الحربيــة في 

ــد  ــوع إلى الأس ــن دون الرج ــوريا م ــن س ــة م ــزاء واضح أج

ومــن دون إبلاغــه.

ما المتوقع مستقبلًا؟ علويستان!
الدبلوماســية  الأوســاط  وفي  لبنــان  في  للتقديــرات  وفقــاً 

ــل  ــة أن ينتق ــاك إمكاني ــة، هن ــة الغربي ــر المخابراتي والتقاري

إلى  دمشــق  مــن  لــه  مواليــة  وعنــاصر  وأسرتــه  الأســد 

ــة  ــد مــن اللاذقي ــي تمت ــة الت ــة العلوي »علويســتان« – الدول

شــالاً حتــى جنــوب طرطــوس وصــولاً إلى دمشــق. والهــدف 

هــو الحفــاظ عــى محــور بــري مفتــوح مــع لبنــان، لربــط 

معقــل الشــيعة في ســوريا مــع البقــاع اللبنــاني. ولكــن 

لتحقيــق ذلــك عــى حــزب اللــه والجيــش الســوري أن 

يصــدوا هجــات داعــش وجبهــة النــرة في جبــال القلمــون، 

ــاً. ــراً صعب ــذا أم ــدو ه ــن يب ــت الراه وفي الوق

في حــن هنــاك مــن يــرى إمكانيــة إيجــاد حــل ســياسي 

يتــم  بعــد أن  للحــرب الأهليــة في ســوريا  لوضــع حــد 

توقيــع اتفــاق بشــأن المــروع النــووي بــن إيــران والقــوى 

ــاً  ــا ووفق ــل. عنده ــو المقب ــران /يوني ــة حزي ــى، نهاي العظم

للتقديــرات سيســعى الإيرانيــون والــروس لمســاعدة الغــرب 

في إيجــاد حــل دبلومــاسي بموجبــه يســيطر المتمــردون عــى 

ــاحل،  ــى الس ــيطرون ع ــون يس ــى العلوي ــا يبق ــوريا بين س

وربمــا ســيكونون جــزءاً مــن الحكومــة التــي ســيتم تشــكيلها.

الطروحــات كثــرة، ولكــن عــى مــا يبــدو في الوقــت الراهــن 

ــيطرة  ــد الس ــى الأس ــي أن ع ــاً ه ــر إلحاح ــة الأك أن المهم

ــن مــن التقــدم  ــع المتمردي ــال القلمــون ومن عــى قمــم جب

للســيطرة عــى اللاذقيــة ومحيطهــا. فالأســد والإيرانيــون 

يســيطرون عــى أقــل مــن ربــع أراضي ســوريا. ومــن الممكــن 

ــة القادمــة،  ــام القريب ــك في الأي أن تتقلــص إلى أقــل مــن ذل

ولكــن حتــى إذا انهــار نظــام الأســد مــن المتوقــع أن تســتمر 

الحــرب في ســوريا، ولكــن هــذه المــرة بــن مجموعــات 

ــا. المعارضــة ذاته
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    يعــاني نظــام الاحتــال الإيــراني وشــبيحته 

مــن تأثــر انتصــارات الثــوار عــى وضعــه ومــن 

انعكاســات هــذه الانتصــارات عــى تماســكه 

واســتمراره الــذي بــات مســتحيلاً امــام ضربــات 

ــدة. ــم الصام ــوار وإرادته الث

وفي ظــل التأكيــد عــى إفــاس النظــام الســوري، 

وســعيه إلى تمويــل بقائــه والحــرب عــى الثــورة 

ــوب الســوريين الفارغــة، ضمــن واقــع  مــن جي

الشــهرية وفصــل  والمرتبــات  الأجــور  ثبــات 

بحجــة  الحكومــي،  العمــل  مــن  العاملــن 

وتأييدهــم  الثائــرة،  المناطــق  إلى  انتمائهــم 

ــورة. للث

ومــع رفــع أســعار وتكاليــف الحيــاة عــى 

خطــة  إلى  الســوري  النظــام  لجــأ  المواطــن، 

دمشــق  تجــار  أمــوال  سرقــة  في  جديــدة 

ــم  ــة تجارته ــن بفعالي ــن المعروف ــجنهم، م وس

الدوليــة مــع دول الجــوار، واضطرارهــم لتــداول 

العملــة الأمريكيــة فيهــا، وذلــك باســتخدام 

والإغــراء. والفتيــات  النســاء 

وتعتمــد خطــة النظــام الســوري في كشــف 

متــداولي »الــدولار الأمــركي« عــى تجنيــد نســاء 

ــرات  ــعب المخاب ــن وش ــروع الأم ــات في ف وفتي

ممــن يتقــن اللكنــة الشــامية، ليتــم تعلمينهــن 

ــة  ــة »أنوث ــرات لكــن بهيئ عــى أســاليب المخاب

بهــؤلاء  يــزج  الثانيــة  المرحلــة  غــادرة«، وفي 

النســوة للعمــل ضمــن أســواق العاصمــة في كل 

مــن الحريقــة والحميديــة والحمــرا والصالحيــة 

والبحصــة والمرجــة، ويكــون دورهــن في التجــول 

بــن المحــال التجاريــة ومتاجــر كبــار تجــار 

ــن. ــاد التجــار هيئته ــى يعت دمشــق، حت

وتحــاول نســوة المخابــرات في المراحــل التاليــة، 

فئــة  مــن  النقديــة  الأوراق  بعــض  صرف 

»الــدولار« إلى اللــرة الســورية مــن قبــل تجــار 

معينيــن، ويتــم اســتدراجهم بجميــع الأســاليب 

الممكنــة، إلى إن يســتجيب التاجــر، ويــرف 

آخــر عملــة ســوف يســتلمها في حياتــه، لينتهــي 

بــه الأمــر بالوقــوع في فــخ النظــام الســوري 

وخلــف قضبــان معتقلاتــه، بتهمــة الخيانــة 

ــدولار«. ــه »بال ــة لتعامل العظم

ــق  ــار دمش ــن تج ــد م ــق العدي ــد أغل وكان ق

محالهــم التجاريــة، خوفــاً مــن عمليــات الابتــزاز 

ــي  ــة الت ــات المكثف ــب الدوري ــال عق أو الاعتق

شــنتها عنــاصر الجــارك والمكتــب الــري مــع 

دعــم مــن فــروع الأمــن والمخابــرات المســؤولة 

عــن أحيــاء دمشــق، وتخصــص كل فــرع أمنــي 

ــع  ــن البضائ ــث ع ــدد، للبح ــاري مح ــي تج بح

ــة«. ــة الصعب غــر المرخصــة و«العمل

وقــال مراســل »كلنــا شركاء« مــن العاصمــة 

دمشــق، إن عمليــات المداهمــة باتــت منظمــة 

حيــث يتــم اقتحــام أكــر مــن مســتودع أو 

متجــر مــوزع عــى عــدة أحيــاء بنفــس الوقــت، 

ــس التاجــر، ســواء  ــا لنف ــود جميعه ــث تع بحي

ــع في كل  ــه تق ــن خاصت ــت المســتودعات م كان

ــع  ــة«، م ــرا، وســوق الحريق ــن شــارع »الحم م

ــة،  ــة والأرضي ــف النقال ــاق الهوات ــادر وإغ مص

»الــدولار«  عــن  التفتيــش  عمليــات  أثنــاء 

ــع. ــواع البضائ وأن

ــف  ــى الكش ــار ع ــن التج ــاصر الأم ــر عن ويج

وتفتيــش كامــل المســتودعات التابعــة للتاجــر، 

وإغــاق  للاستســام  بعضهــم  دفــع  مــا 

متاجرهــم نهائيــاً، بينــا وضــع عــدد آخــر مــن 

ــة عــى  ــام هواتفهــم الجوال تجــار دمشــق، أرق

بــاب المتاجــر المغلقــة، ليتــم البيــع عــر طلــب 

صاحــب المحــل عــى هاتفــه للحضــور في حــال 

ــون. ــع الزب ــاق م ــم الاتف ت

ــادي  ــار اقتص ــار وانهي ــن دم ــورية م ــاني س وتع

ــكل  ــات يش ــذي ب ــي ال ــام الوح ــبب النظ بس

ــي  ــراني الت ــال الإي ــذرة لقــوات الاحت ــة ق واجه

الشــعب  عــى  المســمومة  أحقادهــا  تكيــل 

وتدمــر  والبيــوت  النــاس  وتدمــر  الســوري 

اقتصــاد البــاد ليطــال التدمــر كل مــن لم تصلــه 

ــة. ــوائية المجرم ــر العش ــة التدم آل

نهب تجار دمش��ق من قب��ل المافيات المخابراتية.. وتجنيد الفتيات لاس��تدراج الضحايا
الحرمل - كلنا شركاء

ــة  ــة الإســامية في ولاي ــم الدول      أصــدر تنظي

ــيطرة  ــم س ــا التنظي ــيطر عليه ــي يس ــة الت الرق

لعنــاصره  شــخصية  هويــة  بطاقــات  كاملــة 

بالإضافــة للبطاقــات الخاصة للســكان في الولاية، 

حيــث لجــأ التنظيــم إلى إصــدار رخــص الســوق 

والوثائــق الشــخصية، التــي طبــع عليهــا شــعار 

الدولــة الإســامية، مع شــعار »الدولة الإســامية 

خلافــة عــى منهــج النبــوة«، لكــن التنظيــم منع 

ــة للنســاء  ــه إصــدار هــذه الهوي في الوقــت ذات

معلــاً ذلــك بأنــه لا يجــوز وضــع صــورة المــرأة 

عــى الهويــة، فيــا ألــزم التنظيــم أصحــاب 

ــمل  ــدم ليش ــرع بال ــة بالت ــات في الولاي المعام

هــذا التــرع المخالفــات التموينيــة والمخالفــات 

المروريــة، بعــد قيــام التنظيــم بإنشــاء »شرطــة 

مروريــة« لهــم صلاحيــات كبــرة عــى المدنيــن، 

حيــث أصبــح هــذا الجهــاز مصــدر تمويــل جيــد 

للتنظيــم، لجهــة حجــم المخالفــات أولاً وارتفــاع 

قيمــة المخالفــة ثانيــاً بحيــث تصــل إلى حــدود 

ــذا  ــكّل ه ــاً، ويش ــورية أحيان ــرة س ــف ل 50 أل

ــن،  ــوف المدني ــن صف ــاً ب ــاً حقيقي ــاز رعب الجه

حيــث يتحاشى المــدني المــرور بنقــاط تواجدهم، 

والابتعــاد عنهــم قــدر الإمــكان، وفي خطــوة 

لاحقــة أصــدر التنظيــم بعــض القــرارات التــي 

مــن شــأنها مخالفــة عنــاصرة في حــال قيامهــم 

معاملــة  وكل  المروريــة،  المخالفــات  بإحــدى 

أو طلــب مــن أي مواطــن يجــب أن ترفــق 

بشــهادة التــرع بالــدم كــرط مســبق لتســيير 

لنــا حجــم  المعاملــة، وهــذا يكشــف  تلــك 

الخســائر البشريــة التــي يتكبدهــا التنظيــم، 

عــى الرغــم مــن التكتــم التــام والسريــة عــى 

التــي شــنتها  الغــارات  أعــداد جرحاهــم في 

الفــرات  المدينــة في  عــى  التحالــف  قــوات 

الســابقة، ويقــوم التنظيــم بمعالجــة جرحــاه في 

المشــافي الخاصــة، وتحــت إشراف أمهــر الأطبــاء 

ــن  ــاني المواط ــا يع ــه، في ــن ل ــن والموال التابع

ــه  ــدم ل ــي تق ــة الت ــات الطبي ــة الخدم ــن قل م

في المشــفى العــام، ويســعى التنظيــم اليــوم إلى 

إصــدار لوحــات خاصــة بالســيارات تحمل اســم 

ــة  ــات، بالإضاف ــا العرب ــع له ــي تتب ــة الت الولاي

ــوة  ــه، وفي خط ــة ب ــادة الخاص ــهادة القي إلى ش

لاحقــة أصــدر التنظيــم عملــة معدنيــة خاصــة 

بــه، معلنــاً تداولهــا بــن العامــة ضمــن حــدود 

ــات التــي يســيطر عليهــا، بينــا عنــاصره  الولاي

لا زالــت تتــداول العمــات العالميــة، في خطــوة 

أخــرى للخنــاق والحصــار عــى المواطنــن أصــدر 

المرتديــا  بيــع علــب  بمنــع  قــراراً  التنظيــم 

والفطــر المعلــب ومــروب الطاقــة، في محــات 

بالتزامــن  كامــل،  بشــكل  والأســواق  الباعــة 

مــع انخفــاض المســتوى المعيــي للمواطــن 

ــة  ــدرات المدين في ظــل ســيطرتهم عــى كل مق

وارتفــاع مســتوى الفقــر بــن الأهــالي، عــدا 

عــن تفــي الأمــراض نتيجــة انعــدام الكهربــاء 

والمــاء في المدينــة، بينــا يتمتــع عناصرهــم 

ــة  ــة والدوائي ــاعدات الغذائي ــواع المس ــكل أن ب

عــى الســواء، وفي تقريــر تلفزيــوني بثتــه قنــاة 

أورينــت عــن المشــفى الوطنــي بمدينــة الرقــة، 

يظهــر فيــه الكــم الكبــر مــن الأجهــزة الطبيــة 

الحديثــة جــداً والتــي وضُعــت أساســاً لخدمــة 

ــن  ــة م ــكان الولاي ــاني س ــا يع ــم، بين عناصره

الإهــال، فهــذه الأقســام أجنحــة خاصــة فقــط 

ــم. ــن وعوائله ــن المهاجري للمجاهدي

ويقــوم التنظيــم بإغــراء الشــباب والأطفــال 

ــه  ــة من ــة، بمحاول ــاعدات الغذائي ــال والمس بالم

لتجنيدهــم في صفوفــه، والخــوف مــن الرفــض 

ــرب  ــباب ته ــب الش ــل أغل ــاشر جع ــكل مب بش

عــى حياتهــم ومصــر  المدينــة خوفــاً  مــن 

ذويهــم، بينــا يقــع في هــذا الفــخ فئــة الأطفــال 

يتــم  الخامســة عــر، حيــث  الصغــار دون 

ــبال  ــكرات الأش ــم في معس ــم وتدريبه تجنيده

عنهــم  الســؤال  وحــن  ذويهــم،  علــم  دون 

ينكــرون وجــود هــذا الطفــل لديهــم حتــى 

ــالهم إلى  ــة إرس ــم في النهاي ــدورة، ليت ــي ال تنته

أحــدى الجبهــات أو يوضعــون لخدمــة الأمــراء 

المهاجريــن.

ــن  ــر م ــدوم الكث ــة ق ــة الأخــرة ونتيج في الآون

العوائــل، والمجاهديــن المهاجريــن مــن دول 

كثــرة، لجــأ التنظيــم إلى الاســتيلاء عــى بيــوت 

ــات  ــر ب ــن بغــر وجــه حــق، وهــذا الأم المدني

ــر  ــالي، فالكث ــدى الأه ــاً ل ــاً حقيقي ــكل رعب يش

مــن البيــوت التــي صادرهــا التنظيــم هــي 

نتيجــة تقاريــر كيديــة مــن شــبيحة النظــام 

ســابقاً، واليــوم بايعــوا التنظيــم كي يفــوزوا بمــا 

كانــوا يكســبون ســابقاً، عــدا عــن مصــادرة 

ولجــان  وإعلامييهــا  الثــورة  ناشــطي  بيــوت 

ــاشرة. ــة مب ــورة بصل ــا يمــت للث ــة وكل م الإغاث

ــل  ــاب بمقتب ــدام ش ــم إع ــه ت ــياق ذات وفي الس

النعيــم،  ســاحة  في  بالرصــاص  رميــاً  العمــر 

والتهمــة كانــت انتحــال صفــة التنظيــم، وربمــا 

جــاء إصــدار البطاقــات الشــخصية الخاصــة 

بعنــاصر التنظيــم عــى خلفيــة مثــل هــذه 

إعــدام  تــم  الطبقــة  مدينــة  وفي  الحادثــة، 

ــعوذة،  ــحر والش ــوء للس ــة اللج ــخصين بتهم ش

وهــي تهــم يتــم إلصاقهــا كيفــا كان ليتــم 

بعدهــا القتــل، حتــى شــواهد القبــور لم تســلم 

مــن تســلطهم، فقامــوا بإزالتهــا، بينــا مــا 

ــر  ــل والتدم ــارس القت ــام تم ــوات النظ ــت ق زال

ــة  ــم محارب ــدر به ــن، وكان الأج ــق المواطن بح

القاتــل وحمايــة الرعيــة بينــا تصرفاتهــم تــدل 

المســلم  المواطــن  وكأن  ذلــك،  عكــس  عــى 

الأول. عدوهــم 

تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الرقة
إثبات هوية

*  الحرمل - خاص

 
ــأن  ــر ب ــت عام ــادي د رفع ــب الاقتص ــح الكات       أوض
ــة  ــر خاص ــور كب ــورية في تده ــرة الس ــام لل ــع الع الوض
وأن النظــام فقــد الســيطرة عــى %60 مــن البــاد عــى 

ــل. الأق
ــت  ــام بات ــة النظ ــران حليف ــة في إي ــة الاقتصادي إن الأزم
تؤثــر عــى الســكان في إيــران نفســها، ومــن الممكــن أن 
تزيــد القلاقــل في إيــران نفســها، ولعــل إضراب المعلمــن 
ــة  ــارة مهم ــد إش ــت يع ــبوع الفائ ــال الأس ــران خ في إي

ــن. ــي للإيراني لمــدى تدهــور الوضــع المعي
جيــش  ومــن  شــبيحة  مــن  الحــرب  أمــراء  أن  كــا 
قــد  النــاس  بنهــب  تخصصــوا  ممــن  وطنــي  دفــاع 
ــم  ــا بأحقاده ــي يمطرونه ــاد الت ــاد في الب ــروا الاقتص دم
ــل  ــة مفاص ــاج في كاف ــون دورة الإنت ــم ويعطل وبقذائفه

وبالســلب. بالنهــب  الوطنــي  الاقتصــاد 
ــورية  ــرة الس ــتقبل الل ــر بمس ــث العام ــأ الباح ــد تنب وق

ــن:  ــن محوري ــة ضم ــرة القادم ــال الف خ
المحــور الأول: أن تصــل الــدول الإقليميــة والمنظومــة 
الدوليــة إلى توافــق يفــرض عــى النظــام والمعارضــة 

ومــا  الأفــق.  في  تلــوح  سياســية  تســوية  العســكرية 
عــى  قدرتهــا  بعــدم  المعلنــة  الإيرانيــة  التصريحــات 
اســتمرار الدعــم للنظــام والتسريبــات التــي تأتي مــن وراء 
الكواليــس بموافقــة إيــران عــى تســوية دون الأســد، ومــا 
تشــهده الســاحة الســورية مــن تعديــل في ميــزان القــوى 
ــاق.  ــذا الاتف ــج ه ــد نتائ ــى الأرض، إلا أح ــكري ع العس
ــذي قــد  ــم الجــزئي وال عندهــا، نعتقــد باســتمرار التعوي
يصــل بســعر اللــرة الســورية أمــام الــدولار بــن حــدود 
500 إلى 1000 لــرة للــدولار الواحــد، وســيكون هــذا 
الســعر الأســاس والقاعــدة لســعر صرف اللــرة مســتقبلاً.

ــور  ــن المح ــوءاً م ــد س ــذي لا يزي ــاني وال ــور الث ــا المح أم
ــر: ــه العام ــأ ب ــذي يتنب الأول ال

ــرك  ــك ت ــي ذل ــل. ويعن ــا للح ــوية طريقه ــد التس ألا تج
ــد  ــم ق ــه، وه ــام وحلفائ ــع النظ ــم م ــوريين لمصيره الس
أعــدوا العــدة مــن بدايــة الثــورة لذلــك الســيناريو، 
بالانتقــال إلى منطقــة الســاحل وتشــكيل دولــة طائفيــة 
ــر  ــا يف ــذا م ــدولي. وه ــراف ال ــة والاع ــب الحماي تطل
عمليــات نقــل الأمــوال المتبقيــة في فــروع البنــك المركــزي 
ــم  ــا ت ــة. ك ــف الأثري ــودات المتاح ــات وموج بالمحافظ

ســابقاً نقــل بعــض المعامــل والــركات ورؤوس الأمــوال 
إلى مدينــة طرطــوس. وفي حــال تــم العمــل بهــذا الخيــار 
عــى حســاب الخيــار الأول ســيتم التعويــم الكامــل للــرة 

ــة. ــرة الكامل ــة الدول ــال إلى مرحل ــورية والانتق الس
ــورية إلا  ــرة الس ــقِ لل ــد لم يبُ ــول: إن الأس ــة الق وخلاص
الخيــارات الســيئة، وعلينــا العمــل للوصــول للخيــار الأقل 
ســوءاً. إن اســتمرار الوضــع الراهــن بــن التعويــم الجــزئي 
والدولــرة الجزئيــة هــو زيــادة في معانــاة الســوريين، 
الفقــر والغنــي منهــم، والمســتفيد الوحيــد هــو النظــام 

وأمــراء الحــروب.
ــرة  ــل لوضــع الل ــورة هــو الحــل الأمث ولعــل انتصــار الث
أمــراء  الاقتصــاد، ووقــف عبــث  الســورية، ولتعزيــز 
ــم  ــدوران، وبدع ــاج إلى ال ــة الإنت ــادة عجل ــرب، وإع الح
الســورية،  وللثــورة  للشــعب  الصديقــة  الــدول  مــن 
وهــذا كفيــل بوقــف ســيل الفقــر والعــوز الــذي يدفــع 
ــات بأمــس  ــه النظــام إلى الاقتصــاد الســوري، والــذي ب ب
ــدة  ــورية الجدي ــاء س ــو بن ــذري وه ــل الج ــة للح الحاج

ــاءة. ــارات البن ــى كل الخي ــة ع ــرة والمنفتح والح

مصير الليرة السورية بين خيارين أساسيين..؟!
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الحرملي

سانا جوكينين
      في يــوم حــار مميــز مــن شــهر نيســان 2015، كنــت 

جالســاً مــع صديقــي محمــد )والــذي غــرت اســمه 

ــى  ــى مقه ــى شــعبي يدع ــاً عــى ســامته( في مقه حفاظ

ــة دمشــق،  صحــاري يتمركــز في أوتوســراد المــزة في مدين

ــن  ــن في الأماك ــع التدخ ــون من ــدار قان ــل إص ــك قبي وذل

المغلقــة ودخولــه حيــز التنفيــذ قبــل عــدة أســابيع فقــط، 

ــى  ــب المقاهــي كمقه ــواء في قل ــز كان اله ــك الحي وفي ذل

ــع  ــل وم ــن الأراكي ــان المنبعــث م ــج بالدخ ــاري يعُ الصح

ــى. ــك المقه ــب ذل ــواء منعشــاً في قل ــذا كان اله ه

مقهــى صحــارى مقهــى نموذجــي يــردد عليــه أبنــاء 

ــح  ــم لوائ ــع قوائ ــث يتب ــق، حي ــة في دمش ــة الراقي الطبق

أيضــاً،  الفاخــرة  »البيتــزا«  الغربيــة ويقــدم  الأطعمــة 

إضافــة إلى ذلــك فإنــه يســتقطب الســياح الأجانــب مــن 

حــن إلى آخــر، والذيــن يبغــون التغيــر الــذي كانــوا 

متعوديــن عليــه في المطاعــم التقليديــة للمدينــة القديمــة 

في دمشــق. وبعــد جلوســنا وقيامنــا بالطلــب مــن النــادل، 

ــد  ــر ق ــطي العم ــة ومتوس ــام الجث ــال ضخ ــدة رج إذا بع

بــزات  يرتــدي  كان معظمهــم  المطعــم، وقــد  دخلــوا 

ــوذج  ــع نم ــدة م ــض بح ــف وتتناق ــي تختل ــة والت رياضي

ــادل  ــام الن ــي ق ــر وBMW الت ــيارات الهم ــارات وس النظ

ــال  ــك الرج ــر أولئ ــرد مظه ــم، ولمج ــارج المطع ــا خ بصفه

ــة في  ــل طاول ــب أفض ــرق لترتي ــة ال ــدُل بسرع ــع النُ تداف

المطعــم لتلــك الزمــرة، ومــن الوهلــة الأولى أســتطيع 

القــول إن هــؤلاء النــاس مهمــون غــر عاديــن ولكــن مــا 

دار في ذهنــي وتســاءلت بــدوري مــن هــم مــن يكونــون؟ 

ــاً  فقمــت بســؤال رفيقــي عنهــم، فقــال أي محمــد مومئ

برأســه لأحــد هــؤلاء الرجــال هــو ابــن عــي دوبــا رئيــس 

للرئيــس  المقــرب  والمستشــار  العســكرية  المخابــرات 

ــد لعــب دوراً  ــاً: لق ــظ الأســد، وأضــاف قائ الســابق حاف

أساســياً خــال أحــداث الثمانينيــات التــي جــرت في حــاة، 

وتســاءلت في قــرارة نفــي مركــزاً نظــري عــى تلــك الزمرة 

ــم  ــتطيع الا أن أصفه ــربي لا أس ــب غ ــال كمراق ــن الرج م

أنهــم عصابــة، وفي تلــك اللحظــة أومــأ لي محمــد كــا لــو 

ــولي. ــكاري وعــر عــن رضــاه لق ــرأ أف ــه ق أن

من هنا البداية

مــن  قادمــة  متســارعة      في خطــوات 

تلــك  لي  تــراءت  العتيــق  الزمــن  قلــب 

المعــاني مــن الأغــاني فــا كان منــي إلا 

عــى  وإســقاطها  وتجســيدها  تعريتهــا 

واقــع تضاربــت فيــه كل المفاهيــم والقيــم 

ــدم  ــوان ال ــف بأل ــت أوراق الخري واختلط

والضبــاب لتصبــح العدالــة مقيــدة بفنــون 

والإجــرام  والقتــل  والاحتيــال  النصــب 

والإرهــاب. 

التــي  تلــك الأغنيــة  مــن منّــا لا يذكــر 

اجتمــع عــى إنشــادها نخبــة مــن المغنــن 

العالميــن المعروفــن، كــا يســمونهم آنذاك، 

والتــي جذبــت اهتــام الكثيريــن مــن أجــل 

إلهــاب الشــعور الإنســاني وتوحيــد القلــوب 

والضمائــر لحمايــة الإنســان مــن الاضطهــاد 

ــل. ــري والقت ــز العن والتميي

 we are the world we are the children 

لتتبناهــا هيئــة الأمــم المتحــدة ولتضعهــا في 

ــة إنســانية  ــة فني ــا الشــمعي كتحف متحفه

راقيــة. 

كلــات الأغنيــة الاقتبــاس ».. ســيأتي علينــا 

نــداءً مــا..  الزمــن سنســمع  حــن مــن 

ــد  ــالم أن يتح ــى الع ــيتوجب ع ــا س عنده

كلــه في كيــان واحــد.. هنــاك أنــاس يموتون.. 

ــاة..  وقــد حــان الوقــت لنمــد العــون للحي

أن شــخصاً مــا في مــكان مــا ســيقوم بالتغيير 

في وقــت مــا.. نحــن كلنــا جــزء مــن عائلــة 

كبــرة.. نحــن العــالم.. نحــن الأطفــال.. نحن 

ــا  ــاً فهي ــر إشراق ــاً أك ــنصنع يوم ــن س الذي

لنبــدأ بالعطــاء.. هنــاك خيــار نحــن نختــاره 

أننــا نحافــظ عــى حياتنــا.. أرســل لهــم 

قلبــك حتــى يشــعروا أن هنــاك أحــد يأبــه 

ــاس.  ــى الاقتب ــم«.. انته به

ــة  ــأ كاتــب كلماتهــا بوقــوع الكارث هــل تنب

الإنســانية الكونيــة؟.. وهــل حققــت هــذه 

التحفــة الفنيــة عــى مــدى أجيــال في لملمــة 

ــا  ــا وانصهاره ــعوب وتوحيده ــاة الش معان

ــه أجــل  ــا ســبحان الل ــة واحــدة؟ ي في بوتق

ــان  ــالم في كي ــداء ولم يتحــد الع أتى هــذا الن

العــالم  يتحــد  ولم  تمــوت  أنــاس  واحــد. 

في كيــان واحــد، وحــان الوقــت ليمــدوا 

شــخصاً  وأن  يتحــدوا،  فلــم  العــون  يــد 

ــل  ــر. أج ــيقوم بالتغي ــا س ــكان م ــا في م م

ــه الشــعب الســوري  ــه إن ــالم التائ ــا الع أيه

العظيــم وثورتــه التــي زينــت بأغصــان 

ــا  ــم أنن ــا رغ ــن أجلن ــون، ولم تتحــد م الزيت

جــزء مــن عائلــة كبــرة.. نحــن العــالم 

ــل  ــر.. أج ــال ونفتخ ــن الأطف ــر.. نح ونفتخ

شــعبنا جسّــدها وأثبــت للجميــع أنــه بقعة 

ــن  ــم م ــا ه ــم وقوده ــه ه ــة، أطفال مضيئ

ــاك  ــل هن ــم. أج ــور العظي ــاؤوا ذاك الن أض

ــا نحافــظ  ــا مــا زلن ــاره أنن ــار نحــن نخت خي

ــد  ــا.. واح ــا وحريتن ــا وتراثن ــى معتقداتن ع

ــد.  ــوري واح ــعب الس ــد الش واح

»يــا عــالم أرضي محروقــة.. أرضي حزينــة 

مسروقــة.. أرضي صغــرة متــي صغــرة.. 

ــا  ــا الســام« .. أيه ــة اعطون ــا الطفول اعطون

ــنا أدوات  ــن لس ــد نح ــن بعي ــون م القابع

تمثيــل ولســنا كمبــارس مــن وراء ســتارة 

مــرح نحــن شــعب آثرنــا مفهــوم الحريــة 

فــوق كل المســميات وأســبغنا دماءنــا بقــوة 

العزيمــة والإرادة عــى بنــاء الإنســان باتجاه 

الصــواب نحــو الفكــر والمعرفــة والفضيلــة.  

ــداث،  ــة الأح ــون بصناع ــالم المفت ــا الع  أيه

ــى  ــئت ومت ــى ش ــرات مت ــب كل المتغ وقل

ــدار..  ــاً بالأق ــاك لعب ــرار كف ــاع الق شــاء صن

ــا.. أعــد  ــا.. أعــد لنــا حريتن أعــد لنــا هويتن

لنــا أرضنــا المســلوبة.. دعنــا نحيــا في كنــف 

ــرة..  ــة كب ــة فنحــن جــزء مــن عائل المحب

أعيدوا النظر...؟
هائل حلمي سرور

ــة الإســامية  ــم الدول ــدم تنظي        أق

ــدام  /26/ شــخصاً  »داعــش« عــى إع

ــة،  ــر الأثري ــة تدم ــن مدين ــرب م بالق

والتــي يحاصرهــا منــذ يومــن، وذلــك 

إثــر ســيطرته الكاملــة عــى مدينــة 

الســخنة، الواقعــة عــى طريــق تدمــر 

ــا  ــذي يربطه ــع ال ــزور السري ــر ال دي

بمدينتــي دمشــق وحمــص، إضافــة 

ــتودع  ــى مس ــة ع ــيطرته الكامل إلى س

في  والذخــرة  للأســلحة  اســراتيجي 

سلســلة الجبــال التدمريــة، ويعــد مــن 

أكــر مســتودعات الذخــرة في ســوريا.

مــا  خــال  مــن  المخــاوف  وتــزداد 

وســائل  عــر  ناشــطون  يتناقلــه 

الإعــام المختلفــة وصفحــات التواصــل 

ــى  ــم ع ــام التنظي ــن قي ــي م الاجتماع

ــة،  ــة تدمــر الأثري نهــب وتدمــر مدين

التــي تعتــر واحــدة مــن ســتة مواقــع 

ــراث  ــة ال ــى لائح ــجلة ع ــة مس أثري

العالمــي، كــا فعلــوا في مــدن العــراق 

مــدن  تدمــر  تــم  حيــث  الأثريــة، 

الحــر والنمــرود والموصــل ونهــب 

ــل. ــة بالكام ــا الأثري ــات متاحفه مقتني

المواقــع  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

الأثريــة في ســوريا قــد تعرضــت للنهب 

اللقــى  عــن  التنقيــب  وعمليــات 

والآثــار التــي تكتنزهــا معظــم التــال 

ــة، والحصــون والقــاع بواســطة  الأثري

الجرافــات والمعــاول التــي أفقدتهــا 

ــل  ــن قب ــك م ــة، وذل ــا التاريخي قيمته

انــدلاع الثــورة الســورية، شــاركت فيها 

عصابــات النظــام وعــدد مــن فصائــل 

القــوى الدينيــة المتشــددة التــي تبيــح 

عــن  والتنقيــب  البحــث  عمليــات 

ــا.     ــرة به ــار، والمتاج الآث

وفي ســياق متصــل ذكــر موقــع العربية 

أن زعيــم تنظيــم داعــش أبــو بكــر 

ــة  ــرة إلى الدول ــا »للهج ــدادي دع البغ

أرض  ســاّها  والتــي  الإســامية«، 

»الخلافــة« التــي أقامهــا العــام المــاضي 

في ســوريا والعــراق، وذلــك في تســجيل 

ــه  ــو الأول ل ــس ه ــث الخمي ــوتي ب ص

ــذ أشــهر. من

للبغــدادي  الأول  هــو  والتســجيل 

منــذ نوفمــر، وقــد بــدا فيــه الصــوت 

ــابقة.  ــجيلات س ــوارد في تس ــبيهاً بال ش

ولم يحــدد تاريــخ التســجيل، كــا لا 

ــه بشــكل  يمكــن التحقــق مــن صدقيت

مســتقل. ويــأتي التســجيل بعــد تقارير 

صحافيــة في الأســابيع الماضيــة رجحــت 

إصابــة البغــدادي، إصابــة بالغــة في 

ضربــة جويــة للتحالــف الــدولي الــذي 

تقــوده واشــنطن، ويســتهدف منــذ 

ــم في  ــف مناطــق ســيطرة التنظي الصي

ــراق. ــوريا والع س

داعش يسيطر على السخنة ويحاصر تدمر ويعدم 26 شخصاً
مخاوف من قيام التنظيم بنهب وتدمير آثار تدمر

                                                                                                                                          تدمير آثار الموصل

  

   نظــام إيــران الاســتبدادي الــذي أدمــن سياســة القتــل 

والتعذيــب، هــا هــي الثــورة تشــتعل في داخلــه، وينــدد 

ــورع  ــذي لا يت ــي، ال ــالي الإجرام ــام الم ــطون بنظ الناش

ــية،  ــبل الوحش ــاع كل الس ــاء، وإتب ــاب النس ــن اغتص ع

ــى  ــعبه، وع ــى ش ــداء ع ــتمراره بالاعت ــدد اس ــي تم الت

شــعوب المنطقــة، وخاصــة الشــعب الســوري، الــذي مــا 

ــزال يــذوق مــن إجرامــه الأمرّيــن! ي

ــران،  ــوارد مــن داخــل إي ــار تت وهــا هــي الصــور والأخب

عــن الثــورة التــي تشــتعل.

ــأن  ــال ب ــن، ق ــطين الإيراني ــد الناش ــع أح ــال م وفي اتص

الشــعب الإيــراني يكــره نظــام المــالي، ويعتــره متورطــاً 

ــراني  ــعب الإي ــد ورط الش ــورية، وق ــاء الس ــفك الدم بس

العامــة  والحيــاة  الاقتصــاد  وأغــرق  جرائمــه،  بــوزر 

بتكاليــف باهظــة، ونحــن مــع الثــورة الســورية وإن 

ــران. ــة في إي ــي الحري ــا ســيكون انتصــاراً لطالب انتصاره

وقــد شــهدت مواقــع التواصــل الاجتماعــي انتشــاراً 

ــة  ــرات عارم ــول تظاه ــدة ح ــات عدي ــور وفيديوه لص

ــتباكات  ــا اش ــراني وتخللته ــتان الإي ــم كردس ــت إقلي عم

ــرق  ــا ح ــرى خلاله ــن ج ــوات الأم ــن وق ــن المتظاهري ب

بعــض المبــاني الحكوميــة، وظهــر في موقــع »تويتر« وســم 

»إيــران تشــتعل« في أعقــاب التظاهــرات، وانتــرت 

ــن. ــع المتظاهري ــددة بقم ــل من ردود فع

ــاصر عــى حســابه في  ــى ن ــن ويدع ــال أحــد المغردي وق

ــل ولا يهمــل«، في إشــارة  ــالى يمه ــه تع ــر«، أن »الل »توي

ــة. ــة الإيراني إلى الحكوم

ــن  ــرات ع ــفر التظاه ــدان أن تس ــد اللحي ــع أحم وتوق

تغريــدة  في  مضيفــاً  القتــى،  مــن  العديــد  ســقوط 

ــل هــذا الإجــرام  ــة تنق ــوات إخباري ــاذا لا توجــد قن »لم

بحــق الشــعب«. وقــال ثالــث يدعــى محمــد الشــيباني: 

ــرض  ــي لع ــد إعلام ــج بجه ــوم دول الخلي »يجــب أن تق

هــذه التظاهــرات والشــغب للتأثــر عــى الــرأي العــام 

ــة«. ــة الإيراني ــى الحكوم ــط ع ــدولي والضغ ال

 وكان إقليــم كردســتان شــهد تظاهــرات ضــد الحكومــة 

الإيــراني  الأمــن  عنــاصر  بــن  واشــتباكات  الإيرانيــة 

وجمهــور غاضــب لجــأ إلى الحجــارة والعــي، عــى 

خلفيــة انتحــار إحــدى عامــات التنظيــف في أحــد 

لمحاولــة  تعرضهــا  بســبب  مهابــاد  مدينــة  فنــادق 

اغتصــاب.

ــة  ــاة الكردي ــن الفت ــدة ب ــم في تغري ــه فه وشــبه عبدالل

ــعل  ــذي أش ــزي ال ــد البوعزي ــي محم ــرة والتون المنتح

انتحــاره حرقــاً الثــورة في البــاد. وقــال المغــرد أن »الأمــر 

ــران«. يتكــرر في إي

وكانــت شــبكة »رووداو« الإعلاميــة الكرديــة نقلــت عــن 

أسرة الضحيــة أن »الســلطات الأمنيــة فتحــت تحقيقــاً في 

ملابســات الحــادث«، داعيــةً ســكان مهابــاد إلى »انتظــار 

نتائجه«.

الحريــة للشــعب الثائــر، والمــوت لمجرمــي نظــام المــالي 

ــتقبل  ــر إلى مس ــوري ينظ ــعب الس ــن، وإن الش الطائفي

المــالي  نظــام  مــن  خلــت  وقــد  للمنطقــة  مــرق 

الطائفــي والمســتبد!

إيــران تشــتعل.. هاشــتاغ يلهــب إيران ويشــعل الثورة ضــد نظام الملالــي الإجرامي

الطلبــة  هيئــة  ناقشــت       

الســوريين في مدينــة شــانلي أورفــا 

والصعوبــات  الظــروف  التركيــة 

التعليميــة  العمليــة  ومعوقــات 

التــي تواجــه الطلبــة الســوريين 

في الجامعــات التركيــة، وذلــك في 

وبحضــور  حــران  جامعــة  مقــر 

الســادة الدكتــور زاهيــد الحــق 

ــور  ــدة، والدكت ــم المتح ــل الأم ممث

فرهــاد شــيخ بكــر مستشــار وزيــر 

التربيــة في الحكومــة الســورية المؤقتــة، وعــدد مــن 

أســاتذة جامعــة حــران وســعد اللــه الجابــر رئيــس 

هيئــة الطلبــة الســوريين في جامعــة حــران. 

الســوريين  الطلبــة  وتــم الاســتماع إلى مشــاكل 

وتمحــورت  يواجهونهــا،  التــي  والصعوبــات 

الجامعــات  في  التســجيل  صعوبــة  في  معظمهــا 

التركيــة، والإجــراءات المتبعــة بهــذا الخصــوص، 

وكيفيــة التعامــل مــع إجــراءات التســجيل في المنــح 

ــة  ــات الطلب ــوريين، واحتياج ــة الس ــة للطلب التركي

للمعلومــات التــي تعــرف بالجامعــات التركيــة 

ــى أن  ــل ع ــا، والعم ــرة فيه ــات المتوف والاختصاص

ــن  ــة الوصــل ب ــة شــؤون الطــاب صل تكــون هيئ

جامعــة حــران والطلبــة الراغبــن في الدراســة فيهــا، 

وأن يضــاف إلى مجمــل نشــاطات الهيئــة الاهتــام 

ــي  ــوازي، والفن ــي الم ــي والتعليم ــب الترفيه بالجان

ــوريين. ــة الس ــاضي للطلب والري

قدمــت  قــد  الوطنــي  الإخــاء  فرقــة  وكانــت 

مجموعــة مــن الأناشــيد والمعزوفــات الوطنيــة، 

أنشــدها طــاب مدرســة الإخــاء للســوريين في 

مــن  وتجاوبــاً  استحســاناً  لاقــت  وقــد  أورفــا، 

الحاضريــن. جمهــور 

جامعة حران تناقش مشاكل 
الطلبة السوريين

مترجم عن الإنجليزية
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ــد  ــى الصع ــة ع ــداث المتلاحق ــرة الأح       في غم

الدوليــة،  ثــم  بخاصــة  والإقليميــة  الداخليــة 

ــر،  ــش الح ــا الجي ــي يخوضه ــارك الت ــا المع وأهمه

ــزب  ــيا ح ــد ميليش ــرى ض ــة الأخ ــل المقاوم وفصائ

اللــه في القلمــون، وقمــة كامــب ديفيــد الخليجيــة 

ــى  ــيؤثر ع ــا س ــا م ــينتج عنه ــا س ــة وم الأمريكي

ومشــاورات  ســورية،  في  الأوضــاع  تطــورات 

ديمســتورا في جنيــف، والهدنــة الإنســانية في اليمــن، 

ــالاً  ــددت مث ــدت ومُ ــا صم ــتصبح إذا م ــل س وه

يمكــن الضغــط لتطبيقــه في ســورية؟

التواصــل  مواقــع  تشــتعل  الغمــرة  هــذه  في 

الاجتماعــي بــردود الفعــل عــى المؤتمــر الصحفــي 

ــد خوجــة  المشــرك لرئيــس الائتــاف الوطنــي خال

ورئيــس تيــار بنــاء الدولــة »المعــارض«  لؤي حســن 

ــة المنصــة  ــن خلفي ــورة ع ــم الث ــاب عل بســبب غي

التــي وقفــا عليهــا. وزاد في الاشــتعال التســجيل 

الصــوتي المــرب للــؤي حســن ونائبتــه الــذي أبديا 

فيــه في جلســة خاصــة »وجهــة نظرهــا« في الثــورة 

الســورية، وعــر فيــه لــؤي حســن »بحرقــة« عــن 

كرهــه لهــا، وخلــص إلى أن »صرمايــة أي عنــر 

مخابــرات في نظــام الأســد أشرف منهــا«. وهــي 

نتيجــة أرادهــا بضغــط عــى مخــارج الحــروف 

والكلــات، قاطعــةً باتــةً لا زيــادة فيهــا لمســتزيد.

هــذا المؤتمــر الصحفــي وقصــة العلــم فيــه، وهــذه 

ــورة  ــؤي حســن للث ــره ل ــات عــن شــدّة كُ التسريب

ــمِ تقديــره لـ«صرمــايQة« عنــر مخابــرات  وعِظَ

ــس  ــده رئي ــذي عق ــي ال ــر الصحف ــد، والمؤتم الأس

الائتــاف في اليــوم التــالي لنــر تسريبــات الجلســة 

ــا نضــع ملاحظــات  ــؤي حســن، تجعلن الخاصــة لل

ونطــرح تســاؤلات، أود الإشــارة قبلهــا إلى أننــي 

أعتقــد أن مســألة وجــود العلــم- عــى الرغــم مــا 

ــف  ــة لا تضُي ــى المنص ــرة– ع ــة كب ــن رمزي ــه م ل

شــيئاً ولا تنُقــص شــيئاً، وأن معرفــة مــا جــرى بــن 

الرجلــن أو الفصيلــن »المعارضــن« مــن اتفــاق أو 

عدمــه حــول هــذه النقطــة أو تلــك أكــر أهميــة 

ــم. مــن شــكلية العل

ــرض أن  ــن المف ــس م ــاؤلات: ألي ــذه التس ــن ه م

وتيــاره  حســن  لــؤي  حجــم  الائتــاف  يعــرف 

الســاحة  أو  الســورية  الســاحة  في  يمثلــه  ومــا 

ــذي يحكــم ســره، وحجــمَ  ــه ال ــة، وبرنامجَ العلوي

ــمّ  ــه – اذا ت ــاق مع ــيحدثه الاتف ــذي س ــر ال التغي

– في موازيــن قــوى النظــام والمعارضــة؟ ومــا هــي 

ــا،  ــا بينه ــاق عليه ــمّ الاتف ــي ت ــاط الأولى الت النق

ــيُعقد  ــل س ــاق؟ وه ــت دون اتف ــي بقي ــك الت وتل

لقــاءٌ آخــر بينهــا للبحــث فيهــا، أم أن التصريحــات 

في التسريبــات قضــت عــى إمكانيــة  كهــذه - وهذا 

مــا نرجحــه -  مــا يعنــي أن الائتــاف خــرج مــن 

ــه؟ ــن بحاجــة إلي ــرٍ لم يك ــاء بحصــادٍ مُ هــذا اللق

ــذي عقــده بعــد  وفي مؤتمــره الصحفــي الخــاص ال

التسريبــات، وبغــضِّ النظــر عــن شــجاعة الاعتــذار 

عــن الخطــأ »غــر المتعمــد«، فــان رئيــس الائتــاف 

كان بائســاً، وبــدا أن الحجــة التــي ســاقها لم تكــن 

ــؤي  ــع عــن ل ــه كان يداف ــدا أن ــاً، وب مقنعــة مطلق

حســن، ويحــاول تبريــر موقفــه مــن علــم الثــورة، 

ــية،  ــن السياس ــؤي حس ــة ل ــاً بأهمي ــدا مقتنع وب

وبأنــه مكســبٌ للائتــاف، ونســب إليــه مــا لم 

ينســبه لــؤي حســن إلى نفســه، وبــدا أنــه يتعامــل 

إن  قــال:  عندمــا  بخفــة شــديدة  منصبــه  مــع 

الاســتقالة هــي أهــون شيءٍ يمكــن أن أفعلــه في 

ــة«. ــذه اللحظ ه

الخــرة  لانعــدام  نتيجــةً  ليــس  البــؤس  هــذا 

السياســية عنــد مــن يتــولى مناصــب في الائتــاف، 

فانعــدام الخــرة هــذا يمكــن تعويضــه وبــكلِّ 

بســاطة بأســلوب العمــل، عندمــا يكــون جماعيــاً، 

وعندمــا يســتعين شــاغل المنصــب بمستشــارين 

ــرار  ــاذ الق ــون اتخ ــا يك ــرة، وعندم ــن ذوي الخ م

ضمــن  ّمســتفيضة  لدراســة  نتيجــة  جــاء  قــد 

دوائــر المستشــارين كلٍّ باختصاصــه، عندهــا تقــلُّ 

الأخطــاء وتقــلُّ الحاجــة إلى الاعتــذارات.

لكــن الواضــح أن المؤتلفــن لا يريــدون أن يتعلمــوا  

ــرار  ــا زال الق ــق، وم ــروح الفري ــون ب ــف يعمل كي

وزره  أن  مــع  فــردي،  وبشــكل  اعتباطــاً  يتُخــذ 

ــل  ــل يتحم ــط، ب ــذِهِ فق ــق مُتخّ ــى عات ــع ع لا يق

الائتــاف هــذا الــوزر، وينعكــس ذلــك ســلباً عــى 

مصداقيتــه وقدراتــه ومكانتــه، والمباحثــات مــع 

لــؤي حســن والمؤتمريــن الصحفيــن الأخيريــن، خير 

ــول. ــا نق ــل عــى م دلي

ــد  ــا نعتق ــرة، كن ــت أخ ــرى وإن ليس ــة أخ ملاحظ

ــا  ــي ينتعله ــة الت ــوط أو الصرماي ــل« الب أن »تبجي

عنــاصر جيــش الأســد ومخابراتــه، كان وقفــاً عــى 

ــة«،  ــف »المحنبكجي ــن صن ــن م ــن والفنان الإعلامي

وإذا بــه يصــل إلى المعارضــة القابعــة تحــت ســقف 

الأســد )لــك اللــه يــا ســميح شــقير(.

ــام  ــادل إم ــر ع ــه ينظ ــد أفلام ــن أح ــهد م في مش

ــه  ــاء جليس ــا أبن ــوم به ــركات يق ــتغراب إلى ح باس

بلهجــة  إيــاه  مخاطبــاً  ويقــول  يرتبــك  الــذي 

اعتذاريــة وهــو يضحــك: »... بيلعبــوا«. إذا كان 

مصــر  بغــر  فليلعبــوا  »بيلعبــوا«....   هــؤلاء 

والثــورة. الشــعب 

الذين يلعبون..
طارق عبد الغفور

ــع،  ــاف واس ــوري، بانكش ــهد الس ــم المش     يتس

تتبــدى فيــه هشاشــة الأطــراف المختلفــة داخــل 

المعارضــة، أو في بنيــة النظــام التــي تشــهد حالــة 

مــن انعــدام التــوازن، لم يســبق وأن شــهدتها 

ــود في  ــع رك ــا، م ــذ انطلاقته ــورية من ــورة الس الث

ــغال  ــة لانش ــا نتيج ــدّ م ــياسي إلى ح ــراك الس الح

بقضايــاه  كلٌ  والإقليميــة،  الدوليــة  الأطــراف 

الإســراتيجية. 

كان مــن المفــرض أن يتــم اســتثمار تطــورات 

الوضــع الســوري، لارغــام النظــام عــى الانخــراط 

انتقاليــة،  مرحلــة  عــى  جــدي  تفــاوض  في 

مــن  مناطــق  عــدة  في  الميدانيــة  فالتطــورات 

الشــال والجنــوب الســوري، والتــي يخــر فيهــا 

الجيــش النظامــي مزيــداً مــن المناطــق التــي 

كان يســيطر عليهــا، في مواجهــة قــوى المعارضــة 

المســلحة، بمختلــف تلويناتهــا، المثــرة للإشــكاليات 

داخــل الثــورة الســورية، قــد أحــدث اهتــزازاً 

حقيقيــاً في قلــب دمشــق، وضعــت نظــام الأســد 

وحلفائــه أمــام مــؤشرات جديــدة، وبــأن تغــرات 

مؤثــرة في المعــادلات التــي ظلـّـت قائمــة عــى 

الأرض طــوال عامــن مضيــا.

وبلــدات،  لمــدن  الدراماتيــي  الســقوط 

ومعســكرات الجيــش الســوري، يكشــف الغطــاء 

كامــاً عــن مســألتين مهمتــن، أولاهــا أن النظــام 

العجــز في  قــد وصــل إلى درجــة كبــرة مــن 

ــة  ــت عصي ــي ظل ــه، والت ــى مواقع ــة ع المحافظ

ــؤر  ــن ب ــكله م ــا تش ــل، بم ــف الفصائ ــى مختل ع

إســناد وتمويــن، وقيــادة عمليــات لمنطقــة الغــاب 

بأكملهــا، إضافــة لريــف حلــب واللاذقيــة.

الثانيــة انكشــاف مناطــق الســاحل  والمســألة 

الســوري وجبالــه، أمــام القــوى التــي تشــكل 

تهديــداً عقائديــاً وسياســياً مبــاشراً لها، ولســكانها، 

وبالتــالي مزيــداً مــن تضييــق الحلقــة عــى نظــام 

ــه. ــد وحلفائ الأس

فتحــت هــذه التطــورات، الطريــق أمــام مواجهــة 

مفتوحــة مــع حــزب اللــه مــرة أخــرى في القلمون، 

مــع اســتهداف متكــرر للطــران الإسرائيــي لمواقع 

النظــام وحلفائــه، في العمــق الســوري، في جملــة 

ــر الأســد،  ــم أظاف ــك اســتمرار تقلي ــه ذل ــا يعني م

بعــد تســليمه الســاح الكيميــاوي، ومــن ثــم 

ــلحة  ــازن الأس ــة، ومخ ــانته الصاروخي ــر ترس تدم

ــتخدامها  ــن اس ــا يضم ــط بم ــس فق ــة، لي النوعي

مــن قبــل النظــام ضــد إسرائيــل، في أي مواجهــة 

محتملــة، لتصديــر الأزمــة إلى الخــارج، في ســياق 

توتــر قائــم في المنطقــة.

ــة  ــان المعارض ــتباقي لحرم ــعي اس ــاً س ــه أيض لكن

الإرهابيــة،  التنظيــات  فيهــا  بمــا  الســورية، 

وحــزب اللــه، مــن الســيطرة عــى هــذه الأســلحة 

والقواعــد.

ــام  ــأن النظ ــحٌ ب ــاحٌ واض ــعارٌ وإلم ــك استش في ذل

يفقــد قدراتــه تدريجيــاً وأن ســقوطه، قــد يكــون 

قريبــاً إن لم تكــن هنــاك تســوية سياســية تنقــذه 

مــن ســقوط الدرجــة الأخــرة.

أدت ارتــدادات عاصفــة الحــزم، إلى خلخلــة بيّنــة 

ــراني في ســورية، أشــغلت  في مســار المــروع الإي

أطرافــه بحشــدٍ مناهــضٍ لمــا أســمته التدخــل 

الخارجــي في اليمــن، في الوقــت الــذي كانــت 

تتلقــى فيــه ضربــات موجعــة، تجبرهــا عــى 

التراجــع.

ــت مهمــة تأســيس  ــي أوكل ــة الت الأطــراف الدولي

ــل  ــتقطع، تعم ــت المس ــاوض في الوق ــة للتف أرضي

ــعودي  ــل الس ــج العم ــس نتائ ــى عك ــدوء ع به

ــووي  ــاق الن الخليجــي في اليمــن، ومــروع الاتف

الإيــراني، عــى الأحــداث في ســوريا، فأضحــت 

طهــران اليــوم مــا بــن المطرقــة والســندان، في مــا 

ــوار. ــدى الح ــاذ منت ــكو في إنق ــلت موس فش

ثمــة تســاؤل اليــوم، عــا إذا كانــت واشــنطن 

وحلفاؤهــا قــد أنضجــت رؤيــة مــا لحــل الوضــع 

كانــت  إن  أكــر دقــة،  بعبــارة  أو  في ســورية، 

ــد  ــه، ق ــد ونظام ــقاط الأس ــباب إس ــروف وأس ظ

توافــرت. 

ــي/  ــه أمري ــاك توج ــح أن هن ــن الواض ــس م لي

ــلحة،  ــة المس ــوى المعارض ــدم ق ــم تق ــربي لدع غ

في ســوريا، ســواء عــى المســتوى الســياسي، ومــن 

ثــم العســكري، فــا تــزال القــوى المكونــة لجيــش 

الفتــح في نظــر المجتمــع الــدولي هــي تنظيــات 

ــالي  وتشــكيلات إســامية غــر معــرف بهــا، وبالت

النــرة، تجعــل منهــا  فــإن شراكتهــا لجبهــة 

»إرهابيــة«. وهــذا الأمــر واضــح حتــى الآن في 

ــم الإعلامــي الواســع، إضافــة إلى الحديــث  التعتي

المتواصــل عــن التهديــد الــذي تشــكله هــذه 

القــوى، عــى الأقليــات، والعمــل المــدني، وبالتــالي 

عــادل،  ديمقراطــي  مجتمــع  بإقامــة  الآمــال 

ســتصبح مجــرد حلــم يتبخــر مــع تعاظــم ســلطة 

الإســاميين الجهاديــن.

مــن  كثــر  يــزال  لا  محقــة،  المخــاوف  هــذه 

ممارســاتها غــر مطمــن، غــر أن مــا يتعــرض لــه 

نظــام الأســد مــن هزائــم حقيقيــة، عــى يديهــا، 

ســيؤثر بــا شــك في تكويــن المشــهد القــادم، 

باســتمرار الزحــف في ســهل الغــاب، وربمــا العودة 

ــى  ــتحواذ ع ــالي الاس ــاحل، وبالت ــة الس إلى معرك

جملــة أوراق قويــة ســوف تســتخدم لاحقــاً في أي 

ــام. ــع النظ ــاوض م ــة تف عملي

لكــن المعطيــات الجديــدة، المتصلــة بإربــاكات 

لا  بقضايــا  وانشــغالاتها  الســورية،  المعارضــة 

مــن  والاســتفادة  الثــورة  مصلحــة  في  تصــب 

مخــاوف  مــن  يجعــل  الأرض،  عــى  النتائــج 

الغــرب تقــرب كثــراً مــن رؤى النظــام الــذي مــا 

ــدولي، ولا شــك  ــام المجتمــع ال انفــك يســوقها أم

في أن تراجــع فــرص إطــاق برنامــج التدريــب 

ــل دلالات  ــورية، يحم ــة الس ــكري للمعارض العس

ــد  ــا بع ــوضى إلى م ــتمرار الف ــأن اس ــة، بش واضح

الانتخابــات الأمريكيــة، وبالطبــع إنجــاز الاتفــاق 

ــل. ــهر المقب ــراني الش ــووي الإي الن

تقلبات وإرباكات المشهد السوري
عبد الرحمن مطر

    أعتقــد أن الأردوغانيــة قــد صاغــت حلفاءهــا الســوريين، ضمــن 

رؤيــة سياســية واقتصاديــة، تجعــل مــن ســورية مجــرد جــرم تابــع 

الآن، وفي المســتقبل الانتقــالي والــذي قــد يطــول لربــع قــرن قــادم، 

ــول  ــورية، وقب ــة الس ــل في اللوح ــار فاع ــا كج ــال قدراته ــن خ م

ــة،  ــن جه ــذا م ــادي، ه ــر الم ــا قط ــم حليفته ــي وأوربي، ودع أمري

ــل إخــوان  ــة أخــرى، الاســتجابة غــر المحــدودة مــن قب ومــن جه

ســورية لهــذه الأردوغانيــة، وأعتقــد أن هــذه الاســتجابة ترتكــز إلى 

عــدة عوامــل منهــا:

ــم عالمــي للمســلمين  ــم الإخــوان المســلمين هــو تنظي 1_ إن تنظي
الســنة، وبهــذا يكــون التنظيــم الســوري ممثــل الســنة في ســورية، 

ــى  ــورية*، ع ــكان س ــوع س ــن مجم ــكلون %68.7 م ــن يش والذي

الرغــم مــن إدراك قيادتهــم السياســية بــأن الغالبيــة الاجتماعيــة لا 

تعنــي الغالبيــة السياســية، لكــن إغــراء الانفــراد بالســلطة يدعــم 

هــذا الادعــاء.

ــح للإخــوان  ــة، يتي ــة الانتقالي ــة في المرحل ــة التركي ــل التجرب 2_ تَثّ
البنــاء مــن أجــل إنشــاء عقــد ســياسي محــي ودولي، يجعــل منهــم 

الإســام الســياسي المعتــدل المقبــول كبديــل عــن النظــام الأســدي 

المســتبد، والقطــب المعــادل لتطــرف التنظيــات الجهاديــة )داعش 

والنــرة وأخواتهــا(.

3_ فشــل المحــاولات الســلمية والعنفيــة في تثبيــت نــص دســتوري 
ســوري يؤكــد فيــه أن ديــن الدولــة الإســام، وأن الشريعة الإســامية 

هــي المصــدر الرئيــس أو الوحيــد للتشريــع في ســورية، منــذ انقلاب 

حســني الزعيــم )1949( وإلغــاء مجلــة الأحــكام العدليــة )القوانــن 

ــا  ــص، ك ــي تن ــة الت ــة القانوني ــتبدالها بالمجموع ــة( واس العثماني

ــع الإســامي أحــد المصــادر  ــة، عــى أن التشري في الدســاتير اللاحق

الرئيســة للتشريــع في ســورية )وليــس الوحيــد(، وهــذه الاســتجابة 

تتيــح للإخــوان التفــاوض، وربمــا إلــزام كل الأطــراف وتســليمها في 

ــياً  ــة )سياس ــامية المعتدل ــوة الإس ــم الق ــص، لأنه ــذا الن ــت ه تثب

وعســكرياً(، التــي ستســحب أحــد أهــم شــعارات الإســام الســني 

الجهــادي المتطــرف )الإرهــاب( وهــو إقامــة شرع اللــه الســني.

ــراتيجيتها  ــة اس ــا الأردوغاني ــت تركي ــتجابات بن ــذه الاس ــن ه ضم

ــة  ــا أن الأردوغاني ــة، وبم ــا الوطني ــب وثوابته ــا يتناس ــية بم السياس

ــة/ ــة والأتاتوركي ــة العثماني ــن الحميدي ــورة ع ــخة المط ــي النس ه

ــاً/ . دولــة علمانيــة تقــود مجتمعــاً ديني

 أعتقــد أن الأردوغانيــة تتطلع إلى لعب الدور الســياسي والاقتصادي 

المركــزي في العــالم الإســامي الســني، والــرق الأوســطي الجديــد، 

ــاً، مــن خــال نجاحاتــه في ســورية  كأنمــوذج يمكــن تســويقه عالمي

ــات في  ــات المكون ــار خصوصي ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــدة، م الجدي

هــذا الــرق الأوســطي الجديــد، الــذي أثبــت فيهــا اللاعــب الــركي 

مهــارة بارعــة في إدارة الفــوضى وأزماتهــا، مــا جعــل منــه شريــكاً 

لا يمكــن الاســتغناء عنــه أمريكيــاً وأوروبيــاً وعربيــاً.

ــة،  ــة الحميدي ــداً التجرب ــي درســت جي ــة الت ــد أن الأردوغاني أعتق

الحــرب  نتائــج  واســتخلصت عبرهــا، قــد اســتفادت مــن كل 

ــم  ــد أه ــا أح ــل منه ــا جع ــا م ــروب جيرانه ــك ح ــاردة، وكذل الب

اقتصاديــات العــالم نمــواً، ومــع كل هــذه النجاحــات وجــدت تركيــا 

ــار  ــادت الاعتب ــك، إلا إذا أع ــة أن لا جــدوى مــن كل ذل الأردوغاني

لنفســها كدولــة تطمــح لأن تكــون عظمــى، أمــام المــروع الإيــراني 

المهــدد لــدور تركيــا والمختلــف معهــا مذهبيــاً، وهــذا يجعــل 

ــركي، وإنّ  ــن للمــروع ال ــاء الموضوعي ــرب الحلف ــن الســنة الع م

نجاحهــا في ســورية، اســتند إلى اســتجابة سياســية وعقائديــة مــن 

ــاح  ــذا أت ــة(، وه ــة والمعتدل ــامية )الارهابي ــات الإس ــم التنظي أه

لهــا أن تكــون الشريــك الأول بمحاربــة الإرهــاب في المنطقــة، لأنهــا 

الأكــر خــرة في التعامــل معــه، وإقنــاع المجتمــع الــدولي أن هنــاك 

ــة  ــوري( في المنطق ــوان الس ــم الإخ ــدل )تنظي ــياسي معت ــام س إس

يتمثــل التجربــة التركيــة ونســختها المطــورة الأردوغانيــة التــي 

أحيــت شــعارات عبــد الرحمــن الكوكبــي )الحريــة هــي روح 

ــا الوطــن، فلنحيــا طلقــاء.. وفصــل  ــا الأمــة، فليحي الديــن _ فلتحي

الديــن عــن الدولــة. الــخ( في قانــون ســياسي تــركي بامتيــاز ألا وهــو: 

الدولــة العلمانيــة هــي الضمانــة الوحيــدة لقيــادة مجتمــع دينــي 

متخلــف، متعــدد الطوائــف والإثنيــات المتقاتلــة فيــا بينهــا، مــن 

ــه عــر العولمــة، وبذلــك وضعــت الحلفــاء  أجــل وحدتــه ودخول

ــة  ــا(، أو أنمــوذج الدول ــة )داعــش وأخواته ــن إمــا دول أمــام خياري

الأردوغانيــة، وأعتقــد أن أمريــكا والحلفــاء ســيختارون الخيــار 

ــه. ــاع حركت ــط إيق ــاني، لقدرتهــم عــى ضب الث

ــة  ــن الخلاف ــي ب ــل التوفيق ــي الح ــة ه ــون الأردوغاني ــك تك وبذل

الحميديــة والأتاتوركيــة القوميــة، والــذي يســوق لــه كحــل أمثــل 

ــة في  ــية والاجتماعي ــويات السياس ــراء التس ــه إج ــن خلال ــن م يمك

ســورية، والــذي يتبنــاه الإخــوان المســلمون في ســورية في بياناتهــم 

المدنيــة،  )السياســية،  المختلفــة  تعبيراتهــم  وعــر  ومواثيقهــم 

العســكرية( .
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4 ـ ولا تنسَ نصيبَك.. من الانتحار الجماعي:
للقاعــدة  المحُْكــم  الــرَكَ  هــذا  نصْــبُ  تــمَّ  أن  بعــد 

»الجديــدة«،  نســختها  استنســاخ  لحســاب  »القديمــة« 

ــهِ  ــر قِطعَِ ــد بتواف ــع الجدي ــن اســتكمال المصَُنَّ ــد م كان لا ب

مــة والشــارطة لنجــاح الصنعــة ورواج اشــتهارها، فتــمَّ  المتُمَِّ

توفــرُ أبضــاعٍ عديــدة مــن تنظيــات شــيعية شــبه بدائيــة 

بفحواهــا  تنتمــي  لتــكاد  أنهــا  والأفكار،حتــى  المحتــوى 

ومســببات وجودهــا إلى العــر الحجــري، وإلى الحِقَــب 

الغابــرة وعهــود الطوطميــة في حيــاة البــر، وإلى مــا قبــل 

الوثنيــة في مجتمعــات الإنســان..

كان المطلــوب أرهاطــاً مــن مجاميــعَ بشريــة متحمســة 

ومســتنفرة دائمــاً للاشــتباك الطائفــي، كــا خُطــط لهــا 

ــة  ــات المقدســة كــا أفهموهــم، ومتأهب للدفــاع عــن العتب

لقتــال أعــداء الحســن وعــي وزينــب والعبــاس، فضــاً عــن 

اللطــم والبــكاء دون ســبب معقــول، بــل وحتــى الاستشــهاد 

ــاً أن  ــت، خصوص ــداء آل البي ــمونهم أع ــن يس ــاً مم انتقام

المؤسســة التــي ســتكَُلَّف بقطرهــم وتأهيلهــم لهــذا الــدور 

ــراني،  ــي والإي ــراب العراق ــوق ال ــخة ف ــة وراس ــت قديم كان

ــدٍ.. إنهــا شركات  ومتجــذرة تحــت ســاواته منــذ عهــدٍ بعي

أن  تقاليدُهــا، وحســبكُ  ولهــا  إيديولوجيــة،  ذات خــرة 

ــك عــن  ــى في الحــال، ناهي ــك لتلُب ــات طلباتِ تحــدد مواصف

أنَّ هنالــك مجاميــعَ بمئــات الآلاف مــن العاطلــن والجهلــة 

والجَوعــى المدقعــن ومــن لا عمــل لهــم ولا رســالة في هــذه 

ــاً  ــر قلي ــزَ الضم ــلَ أو يخَِ ــل الكاه ــن يثقِ ــات، ول المجتمع

ــات  ــراً، أن تضحــي بجرعــاتٍ ضخمــة مــن هــذا الفُتَ أو كث

ــةٍ وأخــرى.. ــن فين ــرثّ والمجــاني ب ــري ال الب

المقدســة والأضرحــة  العتبــات  مــون حــول  مُتَكوِّ إنهــم 

الشــيعية الكثــرة كالبكتيريــا الهائمــة والســابحة في ظلــات 

كاملــة  جهوزيــة  وعــى  والجهــل،  والخرافــة  التاريــخ 

للانخــراط في منظــات مقدســة تحوطهــا عنايــة اللــه 

ومعجــزات آل البيــت، ولســوف تجــدُ إيــران.. والحكومــات 

ــات الحكــم  ــة عــى واجه ــا، والمتعاقب ــة له ــة العميل العراقي

في بغــداد، أنــه ســيكون )مــن المفيــد والجيّــد والمستحســن، 

والمنــدوب شرعــاً، والمطلــوب شرطــاً وركنــاً لنجــاح الصناعــة 

ــم  ــدة، أن يت ــدة الجدي ــة القاع ــش(، أو آل ــدة - داع الجدي

تفجــر هــؤلاء الشــيعة الطيبــن والمســالمين، والراقديــن 

وبيــوت  الفقــراء  أســواق  وفي  المقدســة  المراقــد  حــول 

ــوات والســيارات المفخخــة بشــكل  ــك، بالعب ــح والتن الصفي

شــبه يومــي.. يجــب قتلهــم بالجملــة تمهيــداً لتجنيدهــم في 

ميليشــيات مــوت بالجملــة، خاصــة أنهــم لــن يجــدوا كثــراً 

ــشُ  ــلْ داع ــو لم تقت ــوع، إذ ل ــم الدم ــيذرف عليه ــن س مم

هــؤلاء، وبرزمــاتٍ بشريــة ســخية وكبــرة، فــا هي مســببات 

ــي  ــا الوظيف ــة شرطه ــررات استنســاخها لتأدي ــا وم وجوده

إذن؟ وكيــف يمكنهــا أن تقــدّم نفســها لوســطها السُــنِّي 

العــام، والــذي ســتحتاجه لاحقــاً لضــخ آلاف المنتســبين 

والمقاتلــن والاستشــهاديين مــن أجــل قتــال »الخونــة أنصــار 

الأمريــكان، وظهيرهــم المتواطــئ عــى احتــال العــراق«؟ إن 

مــن يفكــر في تعهــد حلبــة ملاكمــة مــن أجــل الربــح عليــه 

ــن  ــن، جاهزَيْ ــنْ اثن ــع ملاكمَِ ــد م ــل أي شيء أن يتعاق قب

لإثخــانِ بعضِهــا وإدمــاء جســديهما، كي يســتمتع الجمهــورُ 

ــقَ. ويصُف

إذن يتوجــب في وضــع التصميــمِ الأولي للصناعــة الجديــدة 

ــم  ــرق الهائ ــذا ال ــة له ــروح الخفي ــوار ال ــش في أغ أن نفُت

ضياعــاً عــى وجهــه، وأن ننبــشَ مــن كهوفــه القديمــة 

والمنســية جنونــاً حميــداً يمكــن للحكمــة المنســية والمنطــق 

ـ أو مــا يوحــي اســتلماحاً مناميــاً بأنــه شيءٌ يشــبه الحكمــة 

والمنطــق ـ أن تســتعيد ذلــك الجنــون، وأن تصوغــه وتقدمــه 

ــذي ســتلوح  ــدس، وال ــدة المق ــذة عــى مائ ــة اللذي كالفاكه

مخايلــه وكأنــه يتصــل ســبباً ونســباً بالإســام وبالله وبرســوله 

)ولــن يدُقــق أحــدٌ في كهــوف الــرق اليائســة والمحبَطــة في 

صحــة تلــك الأســباب والأنســاب، واتصالهــا بالإلــه والإســام( 

ــفاف  ــح وش ــيط وصري ــش، بس ــق داع ــق، منط ــذا المنط ه

لا تعقيــد فيــه.. إنــه يقــول للبشريــة جمعــاء، مواجهــةً 

ــارات  ــبعة ملي ــرـ أي الس ــا: إن الب ــس فيه ــةً لا لبَْ وصراح

إنســان الذيــن يعيشــون عــى ظهــر الكوكــب ـ وحتــى 

ــة  ــن عقوب ــن م ــن ومعفي ــن وصالح ــراً جيدي ــوا ب يكون

القتــل بالســيوف والبلطــات والصلــب في الســاحات، عليهــم 

ــةً  ــل خليف ــي جُعِ ــامية الت ــة الإس ــا للدول ــوا رعاي أن يكون

عليهــا أبــو عــواد إبراهيــم، وأن يبايعــوا الرجــل عــى الســمع 

والطاعــة دون أي مســاءلة أو استفســار، وأن يكــون وســطاء 

ــدي  ــباحاً ترت ــر أش ــة الب ــة وبقي ــن الخليف ــة ب ــك البيع تل

ــا  ــا.. إنه ــرَّف به ــة ولا ذات تعَُ ــا ولا هوي ــم له ــة لا اس أقنع

ــوح  ــي تلُّ ــة وه ــام والعتم ــب الظ ــن قل ــأة م ــتبرز فج س

براياتهــا الســوداء لتعَُــرِّفَ عــن نفســها.. بغــر ذلــك لا يمكــن 

أن تســتقيم الأمــور مــن وجهــة نظــر مــا يرونــه »إســاماً«.

عليــك أن تغُــري وتغــوي روح الــرق كلِّــه بحــرب القاعــدة 

عــى العــالم.. هــذه الحــرب مــا هــي ســوى بــوحٍ »وجــداني 

هَــذَائي« يتحــدث عــن أعــال جليلــة وخطــرة، علينــا 

كمســلمين أن نبــدأ بهــا وأن ننجزهــا.. صحيــح أن هــذا 

البــوح غــر مُطاَلـَـبٍ بــأن يكــون لــه معنــى، وغيُر مســتوعبٍ 

ــول وأســاع  ــه، ولا في عق ــن ب ــول وأســاع الناطق لا في عق

الســامعين المصغــن إليــه، إنمــا كان علينــا اســتحقاقاً في 

ضمائرنــا ووجداناتنــا أن نلُبــيَ صوتــاً مجهــولاً مــن ســاوات 

لا شــعورنا العميــق، يهتــف بنــا قبــل أن نتــاشى ونضمحــل 

وننقــرض في طوايــا العــر الحديــث الــذي يهاجمنــا دونمــا 

شــفقة أو منــح فرصــةٍ أخــرة للتأمــل والتفكــر: »قومــوا إلى 

ــه  ــال الل ــا ق ــوا ك ــموات والأرض، وقول ــا الس ــةٍ عرضُه جن

ــنْ  ــقَّ مِ ــوَ الحَْ ــذَا هُ ــمَّ إنِ كَانَ هَـ ــواْ اللَّهُ ــالى: }وَإذِْ قاَلُ تع

ــاَءِ أوَِ ائتِْنَــا بِعَــذَابٍ  ــنَ السَّ عِنــدِكَ فأَمَْطِــرْ عَليَْنَــا حِجَــارةًَ مِّ

ألَيِــمٍ{، ولقــد كان مــا أراد بــوح القاعــدة الهــذائي، فأمُْطِرنــا 

ــن كلِّ  ــم م ــذابُ الألي ــا الع ــاء، وجاءن ــن الس ــارة م بحج

حــدبٍ وصــوبٍ..

كان عــى الولايــات المتحــدة أن توقــعَ إيــران في مكيــدة 

أوثــق وحفــرة أعمــق مــا نصبتــهُ مــن شَكٍَ لفلــول القاعــدة 

المتجمعــة مجــدداً، ولفلــول جيــش صــدام الــذي تفرق شــذرَ 

عُ في إعــادة إنتــاج الجميــع عــى مبــدأ  مــذرَ، وهــا هــي تــرُْ

القُــط والمـِـرْد.. تضــع أمــام عينــي القُط نقطــةَ دمٍ عــى مِبردٍ 

حديــدي، فتثــر شــهيته للعــق بقعــة الــدم الصغــرة.. يلعــقُ 

ــزداد  ــداقهُ، وي ــزقُ أش ــانهُ وتتم ــرح لس ــدم، فينج ــط ال القُ

الــدم وينــزف أكــر، وتكــرُُ دائــرةُ الــدم المطلــول، ويحسَــبُ 

القُــطُّ أنــه كوفــئ، بعــد لعقــه النقطــة الأولى، بضــخِّ مزيــدٍ 

مــن هــذا الغــذاء الشــهي المشــبع، فيــزداد سرعــةً وضراوةً في 

اللعــق أكــر فأكــر، وشــيئاً فشــيئاً يكــون قــد خمــش لحمَــهُ 

ــى  ــذا حت ــة، وهك ــيٍ ولا دراي ــه دون وع وفتَّتهَُ،وجعــل يأكلُ

يكــون قــد التهــمَ مــا قسََــمَ لــه القــدرُ مــن لحمــه ودمــه.. 

ــن  ــسٍ وثلاث ــد خم ــها بع ــران نفس ــد إي ــوف تج ــذا س هك

عامــاً مــن ثورتهــا، وقــد أنفقــت كلَّ مالهــا وثروتهــا القوميــة، 

لا عــى تنميــة بلادهــا ورفاهيــة شــعبها ومســتقبل تطلعــه 

ــذَري  ــل لتُ ــات للمســتقبل، ب ــك ضمان ــة ليمتل نحــو الحداث

كلَّ تلــك الإنفاقــات في الريــح العاصفــة، مــن أجــل حــروبٍ 

وهميــة وصراعــاتٍ كلــا قيــل وصلــت إلى ذروتهــا، ووقفــت 

ــى  ــر ع ــر فأك ــت أك ــادت وانفتح ــر، تم ــا الأخ ه ــد حدِّ عن

شــهية حــروبٍ وفتوحــاتِ ســيطرةٍ إمبراطوريــة جديــدة.

ــكلة  ــكانه.. فالمش ــس س ــا لتع ــالم وي ــذا الع ــؤس ه ــا لب ي

ــي  ــة(، وفي كاره ــة )المعتدل ــامية المختلف ــاف الإس في الأطي

داعــش ومحاربيهــا، وفي أولئــك الأوربيــن والأمريكيــن 

)وطبعــوا غيرهــم(  تطبَّعــوا  والذيــن  جــداً(،  )الطيبــن 

ــوا  ــم آمن اً، أنه ــداً وخــرِّ ــس شــيئاً جي عــى أن الإرهــاب لي

ــان  ــن الإيم ــر م ــب، وأك ــا يج ــر م ــش أك ــطورة داع بأس

الطبيعــي الــذي يمليــه علينــا الانفعــال بأســطورةٍ أو درامــا 

ــا، وببســاطة  ــوا به ــد آمن ــة.. لق ــة ممتع ســينمائية أو رواي

شــديدة، لأنهــم أرادوا أن يؤمنــوا بأنفســهم أولاً، فاتخــذوا 

للــذات، ولم  المزيفــة  للعبــادة  المناقــض  المــوازي  منهــا 

يدركــوا أن أمثَلَتَهــا )جعلَهــا أمُثولــة( كانــت حاجــة ملحــة 

ــا  ــة ـ تتحقــق به ــه منزل ــزول ب ــل للن )لأســطرة الوهــم(، ب

ــي  ــر اليوم ــتوى الخ ــا ـ إلى مس ــا الدني ــم في شروطه ذواته

والحــدث الســياسي العــادي جــداً.. إننــا جميعاً لن نســتمتع 

بـ«ســيزيف« وعذاباتــه الأســطورية، ولــن نــولَي شــقاءه أيــة 

ــهد.  ــاضرة في المش ــه« ح ــن »صخرت ــا لم تك ــة م أهمي

نجحــت داعــش ـ أومــن صنعــوا داعــش ـ بإعــادة الإســام 

إلى مربعــه الصفــري الأول، وأحالتــه إلى شيءٍ يحتــاج إلى 

تعريــف وتقدمــة جديــدة للنــاس جميعــاً، إنهــا العَــودُ 

البــدئي لــدروس القــرون المتعاقبــة، كأنــك بالإســام اليــوم في 

أول يــومٍ مــن انبعاثتــه وفي يــوم وحيــهِ الأول، وهــو يحتــاج 

ــة  ــه الخمس ــد، وكأن قرونَ ــن جدي ــف م ــة وتعري إلى تقدم

عــر التــي مضــت انحلــت إلى شيءٍ لا ســند لــه ولا تعريف، 

وكأن إفــراغ تلــك القــرون مــن أهلهــا والــروح التــي ســكنتها 

ــروح  ــمُّ تســميمُها بإعــادة حشــوها بال ــخ يت ــع التاري في ربي

الداعشــية التــي ســوف تظــل روائحهــا منبعثــة، وبــكل 

ــة. ــى بعــد زوال داعــش لعقــود طويل أســف، حت

5 ـ عودة حليمة لعادتها القديمة:
في  إلى شركائهــا  المتحــدة،  الولايــات  أو  حليمــة،  عــادت 

الوســط العــربي والــدولي والإقليمــي، لإقناعهــم بــأن صناعــة 

ــع،  ــى الجمي ــرات ع ــة الخ ــد عميم ــرة الفوائ ــش كث داع

ولســوف تحقــق منهــا كل الأطــراف فوائــدَ جمــةً لا تحُــى، 

وأهــم مــن ذلــك أنهــا قليلــة الكلفــة إذا تعــاون الجميــع في 

تحمــل مؤنــة أعبائهــا وشراكتهــا.. فهــي ســوف تخــدم إيــران 

لبعــض الوقــت، لا كل الوقــت، لكنهــا ســوف تســتهلكها في 

الحــروب حتــى ترُغِمَهــا عــى التنــازل عــن ملفهــا النــووي 

بعــد إجهادهــا ماديــاً وإعســارها أمــام أعبــاء الكلفــة الماديــة 

التــي ســتنخرهُا مــن الداخــل، وهــي حتــى وإن لم تصــل إلى 

حــد التنــازل نهائيــاً عــن طموحاتهــا النوويــة فإنهــا ســوف 

ترضــخ أمــام المجتمــع الــدولي لنقطتــن مطلوبتين أساســيتين: 

الأولى أنهــا ســرُغم عــى القبــول بمراقبــة أنشــطتها النوويــة، 

ــب  ــن نس ــتويات م ــى مس ــم ع ــوف ترُغَ ــا س ــة أنه والثاني

ــحَ  ــا أن تتبج ــح له ــداً، تتي ــة ج ــوم متدني ــب اليوراني تخصي

بهــا أمــام شــعبها: بأنهــا )دخلــت النــادي النــووي العالمــي( 

ــول أو معنــى ســوى  دون أن يكــون لذلــك الإعــان أي مدل

الدعايــة النفســية والمفاخــرة الفارغــة.. أي أن تحــر حفلــة 

العــرس بادعائهــا القرابــة مــن العروســن وفي واقــع الحــال 

أنــه لا توجــد أيــة قرابــة، والجميــع ســوف يـُـدرك ذلــك دون 

أن يكــون مُلزَمــاً بتكذيبهــا في هــذه القرابــة.. الأمــر الآخــر، 

والمهــم في معادلــة داعــش، هــو أنهــا ســوف تفتــت الوســط 

مَه وتدمــره لعــرات  المحيــط بإسرائيــل بعــد أن تسَُــمِّ

ــاً  ــل، حق ــر إسرائي ــذي ســوف يظُهَِّ الســنين القادمة،الأمــر ال

وفعــاً،في وســطها العــام كدولــة عظمــى، قياســاً إلى مــا 

ــاً أعظــمَ  ــا مجتمع هُ ــاء، ويصَُِّي ــا مــن خــواء وهب ــط به يحي

إذا قــورن بمجتمعــات جيرانــه، بوصفهــا مجتمعــات لأوبــاش 

تقتــل بعضهــا، وقــد فقــدت كل قدراتهــا عــى التماســك في 

المعايشــة مــع بعضهــا البعــض، فــا بالــك بالآخــر المختلــف 

دينيــاً أو عرقيــاً!؟ إذ بــات حقــاً ومشروعــاً لإسرائيــل أن تقول 

ــم،  ــا وبينه ــكم بينن ــوا بأنفس ــروا وقارن ــوم: انظ ــالم الي للع

ــم  ــة في مجتمعاته ــة عرقي ــة أو إثني ــقَ طائف ــد أن لم تب فبع

لم تطالهــا الإبــادات الجماعيــة والهــروب والترحيــل القــري 

مــن كلِّ بقعــة مــن الأرض حولنــا، فإننــا نحتفــظ بحــق 

ــع  ــث المجتم ــل، لثل ــات، في إسرائي ــل الحري ــة وكام المواطن

الإسرائيــي المكــون مــن العــرب المســلمين، بمــا في ذلــك حــق 

الترشــيح والمشــاركة في القــرار التشريعــي في الكنيســت.. 

رفُعــت الأقــام وجفــت الصحــف.. فــا مجــال بعــد اليــوم 

ــا  ــة دولتن ــن يهودي ــم، وب ــا وهويته ــن هويتن ــة ب للمقارن

وقوميتهــا، وبــن إســام دولهــم وقومياتهــم.  

ــك  ــاً، في ذل ــل وللغــرب عموم لقــد حققــت داعــش لإسرائي

الجانــب العنــري الدينــي، والاســتعماري القائــم عــى 

ــة عــى مقــدرات الــرق  ــة والإطباقي ــة الكلي ثقافــة الهيمن

ــبابه  ــاً لأس ــرب نهائي ــه الغ ــص من ــذي لم يتخل ــلم، وال المس

الذاتيــة والموضوعيــة، وأنجــزت عــى مســتوى النتائــج 

خــال بضعــة أشــهر مــن ظهورهــا أكــر مــا أنجزتــه أوربــا 

خــال مائــة وثمانــن عامــاً مــن تكلفــة الحــروب الصليبيــة 

ــوم  ــرب ي ــا الغ ــي دفعه ــا الت ــورة ضحاياه ــا وفات ومراراته

ــي وداعــش  ــوري المال ــد الأســد ون ذاك.. وهــا هــي عــى ي

تحقــق مــا لم تحققــه دون كلفــة تذُكــر، أو ضحايــا حــروب 

ــة  ــك،في النزع ــن ذل ــر م ــا. أك ــد به ــة يعُت ــائر مادي أو خس

ــة،  ــة التبشــرية والإســتشراقية والاســتعمارية المهيمن الثقافي

ــم  ــزال تحك ــا ت ــي م ــاف الإرادات السياســية الت كأحــد أطي

إرادة الفعــل والقــرار في الغــرب.. كان مقــدراً أن ينحــدر 

الإســام عــى يــد داعــش بســمعته التاريخيــة، بوصفــه دينــاً 

ــة  ــة ثقافــة حضاري ــاً ســاوياً أولاً، وبوصفــه خلفي إبراهيمي

لأقــوام متعــددة في الشرق الأوســط ثانيــاً، وأن تثُخَنَ ســمعتهُُ 

ــات  ــا لمئ ــاني منه ــا.. جــراح ســوف يع بجــراحٍ لا شــفاءَ منه

ــق  ــام والوثائ ــورة بالأف ــة ومص ــا موثق ــنين القادمة،كله الس

ــتولد في  ــي س ــة، والت ــال اللاحق ــدو للأجي ــوف تب ــي س الت

ــي إلى  ــراه ينتم ــذي ت ــذا ال ــة، وكأن ه ــة قادم ــب زمني حق

أفظــع وأروع مــا مــرت بــه حيــاة الإنســان،خلال كل حقــب 

تطــوره عــر ملايــن الســنين، مــن همجيــة وتوحــش، وحتــى 

لــو تمــت مقاومــة الفكــرة وملاحقتهــا بكافــة الســبل، فــإن 

حفرهَــا بالصــورة والفيلــم والمشــهد الموثــق في الذاكــرة 

الجمعيــة، ســوف يكــون لــه نتائــج مهمــة وعقابيــل مؤذيــة 

ــرق المســلم.  ــد ال ــة لعقائ ــروح العام لل

إن تاريخــاً جديــداً للإســام والمســلمين ســوف يُحْفَــرُ عــى 

صخــورٍ صلــدةٍ، وسيشــكل وجهــة نظــر وازنــة ولهــا ثقلهــا، 

وإن كانــت تســتند عــى مــا قدمتــه داعــش للتاريــخ العــام 

مــن قرائــن مــزورة وحــوادث ملفقــة عــن الصــورة المفُْظِعــة 

والقبيحــة للإســام، والتــي لــن تصــدق الأجيــال القادمــة أنــه 

تــم التواضــع والتوافــق )عالميــاً( عــى صناعتهــا وتلفيقهــا.

يمكننــا الإضافــة عــى مــا ســبق أن تفريــغ المســيحيين مــن 

ــف  ــم الطوائ ــأن معظ ــام ب ــاع الع ــاء الانطب ــرق، وإعط ال

والأقليــات الأخــرى باتــت تعيــش قلقــاً وجودياً،وخوفــاً 

مــن اســتمرارية تماســكها وعيشــها عــى هــذه الأرض، وهــو 

ــي  ــون الإعلام ــص والمج ــائي الرخي ــذب الدع ــن الك ــوع م ن

ــذوا  ــول: خ ــن الق ــط م ــس أبس ــه لي ــرد علي ــح.. وال الفاض

ــا  ــا وصنعتموه ــم عليه ــي أنفقت ــة الت هــذه الآلات الصناعي

خصيصــاً لأســواقنا المحليــة )داعــش وأخواتهــا(، ولكــم أوثــق 

العهــود أن يعــود أهــل هــذا الــرق إلى التعايــش كــا 

ــل. ــن قب ــوا متعايشــن م كان

في الشــق الاقتصــادي ســوف تتــم صفقــة بيــع منطقــة 

ــراق  ــوريا والع ــة س ــوارد، خاص ــري بالم ــط ال ــرق الأوس ال

وليبيــا، لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــوك العالميــة وشركات 

إعــادة الإعــار العملاقــة، ولســوف ترُهَــن أجيال المســتقبل، 

والمــكان والزمــان المســتقبلي للرأســالات المتنافســة بوصفها 

ــداً متاحــاً، دون رفضــه المــوت أو التلبــث عــى  ــاراً وحي خي

حافــة الســكون عنــد خرائــب المــوت، وذلــك في مرحلــة مــا 

ــق..  ــاء الحرائ ــد إطف ــا بع ــة م ــد الأســد وداعــش، وحقب بع

ــذه الشــعوب، ورغــم مــا في هــذا  فشــجرة المســتقبل له

ــا  الاســتخلاص مــن مــرارة وتشــاؤم، ســوف يتــم بيــع ثمارهِ

لعديــد مواســم الســنين القادمــة قبــل أن تولــد تلــك الثــار 

وقبــل إيناعهــا بزمــنٍ مبكــرٍ جــداً، مــا يجعــل هــذه البــاد 

وهــذه الــدول والشــعوب، بمــا فيهــا أجيالهُــا القادمــة التــي 

ــاً مــن أمرهــا ولا مــن قرارهــا  ــك فعلي ــد بعــد، لا تمل لم تول

ــرم  ــد الم ــع العق ــم، وواق ــم والرس ــا إلا الاس ــن ثرواته ولا م

الضمنــي أن دول الإقليــم والعــالم والــركات العملاقــة هــي 

ــا  ــكل شيء ســواء أقررن مــن ســيملك كل شيء وســيتحكم ب

بذلــك صراحــة أو ضمنــاً، أم لم نقــرَّ بهــذه الحقيقــة الكئيبــة 

ــا الصافيــة.    الوقــع عــى النفــوس الشــفافة والنواي

مراجعات إسلامية ـ 6 ـ
من الخوارج إلى داعش: )ثانياً ـ داعش(

معبد الحسون



9 السنة الأولى / العدد السادس عشر / 15 آيار 2015

نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسة

ــة  ــيدمر، بالإضاف ــه س ــزي أنّ احتراق ــدرِ البوعزي     لم ي

للمــدن والقــرى، كثــراً مــن المفاهيــم والأفــكار، حيــث  

لم تســتطع مجمــل الثقافــة والأفــكار الســائدة تحصــن 

هــذه الشــعوب التــي انفجــرت بعواصــم الاســتبداد  

ــواعدها،  ــا وس ــوى حناجره ــك س ــي لم تمتل ــربي، الت الع

ــة. ــة العربي ــخ المنطق ــرز بتاري ــدث الأب ــع الح لتصن

لمــاذا لم تنجــز الجماهــر العربيــة بعواصــم الحــراك 

العــربي حلمهــا؟

ومــا الــذي دار بخلــد أدونيــس وهــو يتفــرج عــى 

ــى  ــق حت ــة ودمش ــص واللاذقي ــا وحم ــرات درع مظاه

ــا لم تجــد ســوى  ــة لأنه يرجــم هــذه الحشــود بالأصولي

ــا؟ ــع قوته ــا وتجم ــع به ــه لتتجم ــوت الل بي

ومثلــه مناضــل قــى عقديــن في الســجون ليحســم 

أمــره بالوقــوف إلى جانــب جــاده الطاغيــة، وغــره  

ــرج؟ ــك فع ــتبطن ذل اس

اليــوم وعــى أبــواب العــام الخامــس، والثــورة الســورية 

مــا زالــت تعــاني مــرارة واقــع مظلــم بــن نظــام مجــرم، 

الإرهــاب وتــروج  تكفيريــة تمــارس  وقــوى ظلاميــة 

ــة. ــلفية مغرق ــة وس لهرطق

يــرز الســؤال: لمــاذا لم تنتــر الثــورة بعــد أربــع 

ســنوات؟ ورغــم أهميــة الســؤال إلا أن مجمــل الأجوبــة 

التــي تطــرح اليــوم، ومحــاولات الأجوبــة مــا زالــت 

ــرة، ولم  ــة مبت ــة وأجوب ــن عام ــول عناوي ــور ح تتمح

تتعــرض لواقــع الســنوات العجــاف، ومــاذا فعــل قحــط 

ــوى،  ــة والق ــل النخب ــكار، بعق ــار الأف ــتبداد وابتس الاس

وكيــف عشــش عجــز مزمــن لهــذه النخبــة التــي لم 

تعــرف بهزيمتهــا وهزيمــة بنيــة عقلهــا، حيــث دجنــت 

ــة. ــذه الهزيم ــع ه ــا بواق ــا لتطبعه ثقافته

1 ـ  الهزيمة:
المقصــود بالهزيمــة هنــا، هــي هزيمــة مجمــل المســائل 

الحداثــة  باتجــاه   المجتمــع  يتطــور  كي  المطروحــة 

وإنجــاز الكثــر مــن القضايــا التــي تضعــه بمصــاف 

الدولــة الحديثــة، بمعنــى الاقتصــاد، والبنــى الاجتماعيــة، 

والســيادة والاســتقلال بمعنــى السياســة.

وهكــذا فــإن مجمــل الأفــكار التــي عالجــت هــذه 

المســائل لم تنجزهــا فحســب بــل تحولــت ذريعــة 

وأداة لقمــع المجتمــع بهــا، فلــم ينُجــز اقتصــاد صناعــي 

مســتقل ينعكــس برفاهيــة عــى المجتمــع بــل ازداد فقراً 

ــي  ــهادات الت ــل الش ــا أن مجم ــاداً، ك ــاً وفس وتهميش

ــي  ــرأة الت ــع الم ــوراً بوض ــدث تط ــاب لم تح ــا الط ناله

تراجــع وضعهــا وتــردت حريتهــا، كــا انحــرت الثقافــة 

والترجــات التــي تدفــع للاطــاع عــى تجــارب التحــرر 

الأصوليــة  في  منتهيــاً  المجتمــع  ليــردى  والحريــات، 

ــة، إلى  ــكار الخلاف ــن أف ــخ، م ــاكناً في التاري ــة، وس الديني

الإمامــة والشــورى والعقــد الشرعــي، وحاكميــة النــص. 

ــب«  »قط

 قــد يقــول قائــل إن القــوى الســورية، قاومت الاســتبداد 

وواجهــت الطاغيــة، ودخلــت المعتقــات. وهــذا صحيــح 

إلا أن مجمــل هــذه القــوى كانــت تســتعمل نفــس 

ــل  الســلطوي  ــس العق ــة الســائدة بنف ــكار والثقاف الأف

المبتــر، وهــي نفــس الثقافــة التــي تتلمــذ عليهــا 

ــكار هزمــت  وهزمــت  ــة والأف الاســتبداد، هــذه الثقاف

بفتــح  الهــاء. ولم يقُــدر للنخــب الســورية نقــد خطابهــا 

وتجربتهــا، وقــراءة واقعهــا، ووضــع مهــام تحررهــا.

المجتمع:
هــل يكفــي أن نقــول إنّ هنــاك هزيمــة وأفــكار وثقافــة 

ــتبداد   ــط، أم أن الاس ــذا فق ــى ه ــئ ع ــقطت، ونتك س

كل  وغــرس  بتفكيكــه  يكتــفِ  ولم  بالمجتمــع،  فتــك 

ــن   ــس لحق ــن وأس ــث حق ــه، حي ــف في ــراض التخل أم

ــر  ــر، الأك ــى وينت ــى يتف ــر حت ــا أن ينفج ــي م طائف

المجتمــع،   بعامــة  البنيــوي  التفتيــت  هــو  خطــورة 

وعندمــا نقــول عامــة المجتمــع فإننــا نقصــد بالتحديــد 

ــل  ــن أج ــل م ــها تناض ــرى نفس ــي ت ــبة الت ــك النس تل

دولــة، حيــث هنــاك قــوى كثــرة تحتضــن أفــكار التقيــة 

التاريــخ، وتريــد   التــي تســتبطن  الناجيــة  والفرقــة 

إعادتــه وتشــعر بمظلوميــة تاريخيــة لم يســتطع مجتمــع 

ــا ووضــع  ــا بمواجهته ــن مظلوميته ــا م الهزيمــة تخليصه

ــا. ــد لهرطقته ح

سقوط الأيديولوجيا:
الأيديولوجيــا، هــي مجموعــة مــن القيــم والأفــكار 

ــداً   ــكل معتق ــي تش ــاً والت ــكة ظاهري ــادئ المتماس والمب

ــا الخــاص والوصــول  ســلوكياً للخــاص والوصــول، وهن

يعنيــان، تحقيــق الخــر والحريــة والســعادة.

اخترعــت  المجتمعــات  مــن  الكثــر  فــإن  وبهــذا 

ــن  ــص وتصــل، م ــا كي تتخل ــا ودينه ــا خلاصه أيديولوجي

ــة،  ــم القومي ــن ث ــن، وم ــا والكونفوشســية، للدي النيرفان

والماركســية وأفــكار ومعتقــدات كثــرة.

المفاهيــم  مــن  الأيديولوجيــا  مفهــوم  يكــون  قــد 

أن  إلا  تحــرر،  هــو  ســقوطها  أن  وحيــث  المعقــدة، 

ــي لم تنجــز  ــدول الت ــك ال ــداً بتل ــع  تشــر وتحدي الوقائ

ــن  ــة م ــا بحال ــاء أســس تعايشــها، وضعته ــا وبن نهوضه

التفــكك والتــذرر، بمواجهــة طريــق خلاصهــا، كأننــا أمــام 

حتميــة تقــول، عليــك بصنــع دينــك كي تصــل  لتحــررك، 

ــة  ــات المفوت ــأن المجتمع ــة ب ــة جلي ــرى مفارق ــا ن وهن

التــي مــا زالــت تعــاني غــن الواقــع وظلمــه  وفســاده، 

ــا،  ــا خلاصه ــر لأيديولوجي ــي تفتق ــات الت ــي المجتمع ه

وحيــث الأيديولوجيــا شيء منتــج   مصنــع كــا الســلع 

ــة والتلــف، إلا  ــه القــدم والصلاحي والمــواد، ينطبــق علي

ــككاً  ــي تف ــة، يعط ــة  وحاضن ــقاطها دون حصان أن إس

وتــذرراً، بمعنــى أن أي لقــاح للتحــرر مــن الأيديولوجيــا 

ــادرة  ــس ق ــى أس ــم ع ــن وقائ ــد  محص ــة لجس بحاج

ــار. ــكك والإندث ــدل التف ــل ج ــى تحم ع

لهــذا فــإن المجتمــع العــربي، والــذي صنــع الربيــع 

العــربي، جــاء وهــو يفتقــد لهــذا الديــن بمعنــى الجســد  

المتماســك والمؤمــن بــأن خلاصــه ســيكون باعتنــاق 

هــذا الديــن المحصــن بمبشريــه ورســله القادريــن  عــى 

ــه. ــن أجل ــة م ــه والتضحي ــمه وبنائ رس

وعليــه فــإن هــذه الثــورات المتعــرة لم تجــد مــن 

يمــارس فعــل التبشــر والتضحيــة ســوى أيديولوجيــا  

مفوتــة عاجــزة مهرطقــة، غــر قــادرة عــى رســم 

خــاص بمســتقبل قابــل للتحــرر والبنــاء، المقصــود  

ــع،  ــذرر المجتم ــكك وت ــة تف ــامويون، بمواجه ــا الإس هن

المحقــون بالكثــر مــن عوامــل ســقوطه وتعــره،  حيــث 

ــي  ــلها وفدائي ــا ورس ــكل دينه ــدة لم تش ــكار الجدي الأف

ــا. نشره

إن ســقوط جــدار برلــن، لم يعــنِ فقــط ســقوط الاتحــاد 

ــل المشــلول، والمــيء  بالأمــراض،  الســوفيتي، هــذا الفي

بــل ســقط عــى أثــره إنســان فقــد الكثــر مــن عوامــل 

خلاصــه، لهــذا انتــرت هــذه الفــوضى  الداميــة والتــي 

مــا زالــت تتفــى قتــاً وتدمــراً وتســليعاً للإنســان.

وكان أهم عوارضها وأعراضها.
1 ـ تفــكك المجتمعــات وتــذرر بناهــا بطريقــة مرعبــة، 

ــر  ــت  كث ــط وتحلل ــر مــن الضواب ــت الكث حيــث ضرب

مــن المفاهيــم كان التفكــر بهــا يشــكل جرمــاً محرمــاً.

كل  مــع  المعروفــة،  وغــر  الفجائيــة  المصالحــة  ـ   2

الطبقــي،   العــدو،  تشــكل  كانــت  التــي  الجبهــات 

والاثنــي. القومــي، 

3 ـ اعتــاد الفــرد والفرديــة كحــل والاتــكاء عــى 

للخــاص. الــذات 

4 ـ ارتــداء أفــكار للخــاص باســتلاب مــرضي، والابتعــاد 

والتربــة  المنشــأ   وقائــع  ودراســة  التشــخيص  عــن 

ــاخ. والمن

كثير من البرامج، قليل من الأيمان 

الــذي  الاعصــار  هــذا  يعانــون  والســوريون،  اليــوم 

يحاصرهــم قتــاً وتدمــراً وتهجــراً، حيــث تتصــارع  عــى 

أرضهــم كثــر مــن الإرادات الدوليــة والإقليميــة لترســم 

مســتقبل وطنهــم ودوره عــى الخارطــة الجغرافيــة، 

تتفجــر كثــر مــن الأســئلة، ويتنطــع كثــر مــن الطيبــن 

والخيريــن للإجابــة عــن واقعهــم  ومســتقبلهم، وتكــر 

الأجوبــة المبتــرة والمشروعــة بحالــة هــذا الفــراغ 

ــل. القات

أحقيــة  تعطــي  لا  الســؤال،  مشروعيــة  أن  وحيــث 

التباهــي بالجــواب مــا لم يتحصــن هــذا الجــواب بقــراءة  

الأزمــة بعقــل جديــد، ولغــة جديــدة، والأهــم هــو هــذا 

الســلوك الإيمــاني الجديــد، ســلوك يحــدد أن  المبشريــن 

ــاج  ــم، وع ــن أرضه ــم م ــاج خبزه ــم إنت ــدد عليه الج

ــإن  التصــدي لهــذا  أمراضهــم مــن أعشــابهم، وبهــذا ف

الواقــع عليــه أن يبحــث بأرضــه عــن وســائط تصديــه، 

زراعــة  إلى  ودفعهــا  وتنظيمهــا   وتنقيتهــا  فحصهــا 

ــاء.   ــو والعط ــة للنم ــدة قابل جدي

مقدمات مشروع وطني تحرري
زكريا السقال

     الفــرات يعــزف بقيثارتــه الأبديــة 

ــرن  ــاة والمــوت، والنســوة يثرث لحــن الحي

ــي.  ــس يوم ــن كطق ــواب بيوته ــى أب ع

هنــاك طاســة ويس، وبــركات أبي عمشــة، 

ــابك  ــة تتش ــم، ودبك ــارة أبي إبراهي وخ

فيهــا أيــادي النســاء والرجــال. 

هنــاك حيــث الشــاي الحلــو والثريــد، 

ورئيــس الجمعيــة وأمــن الفرقــة وبونــات 

ــة.  ــات النظري ــروض والمنطلق ــرز والق ال

لا شيء يحدث هناك 

ربمــا أسراب مــن الجــراد اجتاحــت المــكان 

والزمــان. ألغــت الذاكــرة ليخلــع الرجــال 

عباءاتهــم وعقلهــم ويلوثــوا رؤوســهم 

زيهــم  ويســتبدلون  ســوداء  بعمائــم 

ــن  ــع المهاجري ــياً م ــه تماش ــورة أفغاني بتن

ــة.  ــد الحداث ــا بع ــهد م ــدد كمش الج

لا شيء يحدث هناك 

ــأكل شــيئا،ً أي شيء، وتــرب شــيئاً،  أن ت

أي شيء، لا يهــم. المهــم أن تتلمس رأســك 

عشــية وضحاهــا وتحمــد اللــه عــى أنــه 

مــا زال بــن كتفيــك بعــد أن تشــهد قطــع 

رأس شــخص مجهــول لســبب مجهــول 

المجهــول  إلى  بــك  تذهــب  أن  كافيــة 

أيــن....؟   إلى  لتقــول 

لا شيء يحــدث هنــاك. مســحت عبــارات 

)القائــد الخالــد( ووريثــه المســخ مــن 

ــوال  ــا أق ــب مكانه ــة لتكت ــدران المدين ج

)البغــدادي( مــن »حكــم ودرر« نطــق 

ــدور حــول رصــاص الحــق  ــي ت ــا، والت به

ــق.  ــي دول الح ــذي يبن ال

لا شيء يحدث هناك 

ــرورة  ــكان، ول ــى في الم ــن تبق ــة م بقي

عــى  يحتــال  أن  عليــه  حيــاً،  البقــاء 

ــه لا إلى الســيف.  ــرّ من الســاطور، وأن يف

غــر أنــه في فــراره لا يتجــاوز العيــش 

الرقبــة والســكين،  في صراع دائــم بــن 

ليذهــب مــن بعدهــا إلى إيثــار الســامة 

والمــي حــدّ الحائــط لا لــه ولا عليــه. 

ــك  ــوشي ب ــة جــداً ت للحيطــان آذان مؤمن

حتــى لــو أشــعلت لفافــة تبــغ لينــال 

ــو  ــى ل ــات حت ــان والحوري بوشــايته الجن

أنــاني  كحــدث  الجحيــم  إلى  بــك  أدى 

ســوريالي عــي عــى الفهــم البــري 

لا شيء يحدث هناك 

فقــراء وبائســون مطأطئــو الــرؤوس آمنوا 

ليأمنــوا عــى أرواحهــم وكالملــح بالطبخــة 

لا بــد مــن المنافقــن بالفطــرة والمنافقــن 

بالعاطفــة والمنافقــن بالــرورة. 

لا شيء يحدث هناك 

ــب  ــع كت ــواز بائ ــع الف ــدار جام ــى ج ع

وعطــور كســدت تجارتــه أفــرغ الرفــوف 

بضاعتــه  وعــرض  محتوياتهــا  مــن 

المســتهلك  حاجــة  لتلبــي  الجديــدة 

الجديــد. 

وبلطــات  ســيوف  ســواطير  خناجــر 

فــؤوس تلمــع نصالهــا بعينيــك وأنــت 

الخمســة  الفــروض  تــؤدي 

لا شيء يحدث هناك 

اقتصــاد مركــب عــى مقــاس الحــكام 

تجــار  وســاح.  نفــط  تجــار  الجــدد. 

ديــن بائعــي الجــن الفرنــي والبيتــزا 

وبائعــي  الســواك،  بائعــي  الإيطاليــة، 

الكبســة  وطباخــي  الغفــران  صكــوك 

والطاجــن.. 

لا شيء يحدث هناك 

ــح مدرســة  ــت مدرســة الســام لتصب كان

الذكــور  الأطفــال  تســتقبل  الزرقــاوي 

للتعليــم، ومــن ثــم التعبئــة ليكونــوا 

وقــوداً تلتهمهــم نــار الحــروب المقدســة. 

ــار  ــة النه ــاك في نهاي ــدث هن لا شيء يح

ــل.  الطوي

تنتقــل المدينــة مــن ظلمــة النهــار إلى 

ــاء  ــث لا كهرب ــس حي ــل الدام ــام اللي ظ

ــل.  ــوء الأم ــر وض ــوء القم ــوء إلا ض لا ض

مدينــة تحبــس أنفاســها بانتظــار الصبــح 

الــذي تأخــر في شــوارع المدينــة وأزقتها. لا 

صــوت لا شيء... لا شيء أبــداً لا شــخير لا 

ثرثــرة لا ضحكــة. حتــى البــكاء والنحيــب 

مــن  خاليــة  المدينــة  ربمــا  صامــت. 

أهلهــا!!؟؟. أو أن قطيعــاً مــن الذئــاب 

ــا..  ــرب أهله ــة فه ــا غفل داهمه

لا شيء يحدث هناك..

هناك في ولاية )الرقة(
عبد السلام ياسين

     طــوال الخمســن ســنة الماضيــة، تجمــدت أفعالنا السياســية 

ــياسي  ــوار س ــى إدارة ح ــى ع ــن حت ــد قادري ــت، لم نع وتكلس

بســيط بيننــا، فقــد توحــدت الأيدلوجيــات عــى كلمــة واحــدة 

هــي المؤامــرة!!

ــو  ــر ه ــه الآخ ــوم ب ــياسي يق ــل س ــول إن أي فع ــي يق القوم

ــد! ــاضي المجي ــى الم ــة، وع ــى العروب ــرة ع مؤام

ــرة عــى  والاشــراكي يقــول عــن أي تحــرك ســياسي، هــو مؤام

ــة! ــة الكادح الطبق

 والإســامي يعتــر كل مــا يقــال ومــا يخُطَّــط لــه، هــو مؤامــرة 

ــز  ــال الجين ــن بنط ــاراً م ــى المســلمين، اعتب ــى الإســام، وع ع

وانتهــاء بالأقنيــة التلفزيونيــة، وشــبكة الأنترنــت!

لا شــك بــأن كل عــدو يتآمــر عــى مــن يحاربــه وهــذا حقــه، 

ولكــن المأســاة أننــا أدمنــا العجــز، وأدمنــا عــى تعبــر المؤامــرة، 

مــن أجــل أن نبــدو ضحايــا تســتحق الشــفقة، وربمــا مــن أجــل 

ــا الامتنــاع  إرضــاء أنفســنا، ولتعزيــز ذلــك الشــعور فقــد أدمن

ــا  ــالم، بأنن ــع الع ــل أن نقن ــن أج ــياسي، م ــل الس ــن رد الفع ع

ــا طــوال نصــف  نتعــرض لمؤامــرة كبــرة وشــاملة، لقــد امتنعن

قــرن عــن مســاعدة أنفســنا مــن أجــل إثبــات هــول المؤامــرة 

ــة! ــة أو الطائفي ــة أو الصليبي ــة أو الإمبريالي الأجنبي

ــذي يســتهدف عــدم الفعــل  ــر المؤامــرة، ال ــرز تجــلٍ لتعب وأب

الســياسي والحيــاتي، هــو تعبــر النظــام وأزلامــه في بدايــة 

ــة!! ــرة الكوني ــا بالمؤام ــورية ووصفه ــورة الس ــدلاع الث ان

فعــل  بــأي  القيــام  عــن  وشــبيحته  النظــام  امتنــع  لقــد 

ســياسي حقيقــي ووطنــي مســؤول، يبعــد المــآل الــذي وصــل 

ــة،  ــة والكرام ــن الحري ــال ع ــا يق ــروا كل م ــا، واعت ــه بلدن إلي

ــى  ــي ع ــي ينبغ ــبيحية، الت ــادة التش ــد القي ــرة ض ــو مؤام ه

الشــعب الســوري، الخضــوع لهــا، تحــت طائلــة حــرق البلــد.. 

ــق ســيمتد إلى بيوتهــم، وســيقتل  ــأن هــذا الحري ــن ب متجاهل

ــاً. ــم أيض أولاده

ــان  ــتفيق سرط ــوم يس ــورة، الي ــار الث ــض أنص ــاط بع  وفي أوس

المؤامــرة، ونــر العجــز أمــام الأخطــار المحدقــة بالثــورة، 

ــة، وعالميــة ضــد الثــورة الســورية..  بحجــة أنهــا مؤامــرة دولي

ولا يمكــن فعــل شيء تجاههــا مــن قبــل شــعبنا المــروك لقــدره!

إن روح العجــز التــي ينشرهــا مفهــوم المؤامــرة، تتســبب 

بالإدمــان عــى الســلبية، وعــى اللامبــالاة، وتــرر اقتناعنــا 

التــام بأننــا عاجــزون تمامــاً، وعــى الآخريــن إنقاذنــا، وإعادتنــا 

إلى بيوتنــا، وإعــادة إعمارهــا، ربمــا بحجــج إنســانية، أو أخويــة، 

أو دينيــة وأخلاقيــة، ولا يوجــد، بــكل أســف، مــن يصرفهــا في 

ــاد!!! ــوق الاقتص ــة، وفي س ــوق السياس س

ــإن اســتعادة  ــر المؤامــراتي، ف ــي ومــن التبري ــدلا مــن التمن  وب

ومعتقلينــا،  شــهدائنا،  تضحيــات  واســتعادة  الثــورة،  روح 

ومعانــاة أهلنــا المشرديــن، والجائعــن في الداخــل، وفي الخــارج، 

هــي الســبيل الوحيــد لخلــق المبــادرة السياســية الفعالــة 

والعمليــة، وللخــاص مــن مؤامــرة العجــز، ومــن تســول 

ــنا. ــن أنفس ــي ع ــا الوهم ــن الرض ــفقة، وم الش

بعيداً عن المؤامرة: الثورة 
وإعادة السياسة! 

إبراهيم العلوش

بالإص��دار  ترح��ب  الحرم��ل..  أس��رة 
الأول لصحيف��ة »عني� عل��ى الوط��ن« 
وتتمنى للعاملين فيها التقدم والنجاح.
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ــرار  ــر الق       إن الاقتصــاد يحكــم إلى حــد كب

الســياسي ســواء تعلــق بالداخــل أو بعلاقــة 

الدولــة بالخــارج وهــذا مؤكــد منــذ نشــأة 

ــخ.  ــذا التاري ــى ه ــة حت الدول

الذيــن  أولئــك  بــن  فصــل  هنــاك  يعــد  لم 

العــام،  الاقتصــاد  مفاتيــح  عــى  يســيطرون 

داخــل  الســلطة  يتقلــدون  الذيــن  وأولئــك 

أجهــزة الدولــة فكلهــم سواســية يمثلــون الأســد 

وحاشــيته، ومــن خــال كل هــذه المشــاهد 

الأســد  لــدى  الأبــرز  الســمة  تبــدو  التتريــة 

غيــاب القانــون وســلطته والاســتعاضة عــن 

ــكونة  ــة مس ــة اجتماعي ــخ في تركيب ــك بالنف ذل

بالأحاديــة وشــخصنة الأنــا كــا تســتمد قوتهــا 

ــوع  ــن المجم ــا ع ــدم في تعبيره ــة ال ــن عصبي م

ــن  ــد ع ــدة كل البع ــي بعي ــدائي وه ــكل ب بش

القانــون والمواثيــق ولتذهب الدولة واســتقرارها 

واقتصادهــا إلى الجحيــم فــكل هــذا ليــس مهــاً 

بــل المهــم هــو الدفــاع عــن العائلــة والعشــرة 

لأن أدوات القتــل حــاضرة فيــا بينهــا.

عــن  يتحــدث  مــن  ذلــك  بعــد  يــأتي  ثــم 

ــراب  ــذر خ ــة ن ــل ثم ــاد وه ــتقرار والاقتص الاس

لمســتقبلنا الاقتصــادي واســتقرارنا أكــر مــن 

ذلــك. مــن يســمع ويشــاهد مــا يفعلــه الأســد 

ــة ولا  وزمرتــه يعلــم تمامــاً بأنــه لا وجــود لدول

ــح  ــدة لصال ــات محيّ ــاد، وأن كل المؤسس لاقتص

الحكــم وتركيبتــه المســلحة.

إن الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأساســية 

مريعــاً  تدهــوراً  شــهدت  قــد  للســوريين 

ومتســارعاً والأســد تمــادى في تنفيــذ السياســات 

واســتهدف  والخاطئــة  الفاشــلة  الاقتصاديــة 

المجتمــع  وتحميــل  الوقــت  وشراء  الترقيــع 

عــبء سياســاته الانتقائيــة مقابــل الحصــول 

والــروة  والمكاســب  المنافــع  أقــى  عــى 

ــون مــن  ــع يموت ــرى الجمي ــه ي والدخــل مــع أن

حولــه وحتــى مــن مناصريــه منتجــاً المزيــد 

مــن الفقــر والبطالــة والدمــار وســحق المجتمــع 

حتــى أصبحــت ســوريا فاقــدة لأبســط الحقــوق 

الخدمــات  مــن  الحرمــان  مثــل  الاقتصاديــة 

والخدمــات  والمــاء  كالكهربــاء  الأساســية 

الصحيــة.

والتــرد  والفقــر  والحرمــان  البــؤس  هــذا 

والبطالــة الــذي يعــاني منــه المجتمــع الســوري 

مــن فــرة طويلــة ليــس ناجــاً عــن قلــة المــوارد 

أو قلـّـة الإمكانــات إنمــا ناجــم عــن فشــل ذريــع 

المثــى  والإدارة  الرشــيد  الحكــم  تحقيــق  في 

ــل في  ــك إلى الفش ــود ذل ــة ويع ــوارد المتاح للم

وأطــاع  الشــعب  متطلبــات  بــن  المواءمــة 

ــم  ــت أمواله ــى تكدس ــوريا حت ــد في س آل الأس

ــوك العــالم  ــف بن ــدولارات في مختل ــارات ال بملي

وهــذه الفجــوة تتســع وتكــر مــع كل انتشــار 

وتصاعــد للفســاد الســياسي والاقتصــادي والمــالي 

ــوار  ــه ث ــر يحقق ــع كل ن ــاً م ــزداد تراجع وت

ومــع  المعــارك  ســاحات  الأبطــال في  ســوريا 

ازديــاد رقعــة الأراضي المحــررة فســاعة الحقيقــة 

تــدق الأبــواب وهــي باتت بــن قوســن أو أدنى.

والاقتصــادي  الســياسي  القــرار  صنــع  عــادة 

ــاً يصنعــه  ــراراً فردي ــس ق ــراً ســهلاً ولي ــس أم لي

نفســه  في  يظــن  كالأســد  معتــوه  شــخص 

القويــة قرارهــا يتمثــل في  الإلهــام فالدولــة 

ــوي عــى  ــوي يحت نظــام ســياسي واقتصــادي ق

مؤسســات حكــم وتــوازن في الســلطة واقتصــاد 

الأساســية  الحاجــات  تلبيــة  قــادر عــى  واعٍ 

الاقتصــاد  فهــذا  للشــعب وفي حــال ســوريا 

ــاً  ــرار الســياسي حت ــه الق الهــش سيســقط مع

في التبعيــة لمــن يملــك القــرار العســكري الــذي 

يفــرض هيبتــه بقــوة الســاح عــى المؤسســات 

الرســمية ويهيمــن عليهــا ويســخرها لمصلحتــه.

حاليــاً تعيــش ســوريا أكــر فــرات التبعيــة 

ــة  ــر الهيمن ــتطيع أن ينك ــد يس ــارج ولا أح للخ

وأهمهــا  الحيــاة  مفاصــل  عــى  الإيرانيــة 

الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية فالأســد 

والقــوى  إيــران  إلى  بالكامــل  ســلمها  قــد 

السياســية التــي تآمــرت ومــا زالــت تتآمــر 

ــد  ــم امت ــت في حك ــعب نجح ــذا الش ــى ه ع

ــة  ــا في طاحون ــاً وأدخلتن ــن عام ــوالي خمس لح

عــى  فصلتهــا  التــي  الزائفــة  الديمقراطيــة 

الأفــواه  مكممــي  الأعــن  معصــوبي  قياســها 

ــه مــن فقــر وعجــز  ــا نحــن في ــا إلى م وأوصلتن

ــا لأن  ــة مواصفاته ــة بكاف ــة التحتي ــار للبني ودم

ــن  ــح المتنفذي ــت لصال ــا فصل ــن في بلدن القوان

وعــى حســاب الشــعب عامــة متناســن أن 

ــة  ــة هــي خدم ــة لأي حكوم ــة الحقيقي الوظيف

حاجــات  وتلبيــة  العدالــة  وتحقيــق  النــاس 

ــم  ــي طموحاته ــات تلب ــق أولوي ــن وف المواطن

وتتــاءم مــع الإمكانيــات والمصــادر المتاحــة.

ــيعيد  ــن س ــو م ــات ه ــة المؤسس ــاء دول إن بن

ــس  ــادي ولي ــادي والري ــا الاقتص ــوريا دوره لس

شــخصنة الأمــور والقائــد الخالــد الملهــم الــذي 

القويــة  فالدولــة  الهاويــة  إلى  الوطــن  أخــذ 

اقتصاديــاً تعنــي الاســتقرار والأمــن والحيــاة 

الرشــيد  والحكــم  الإدارة  وحســن  الطبيعيــة 

الدولــة  مكونــات  بــن  الســوية  والعلاقــة 

والفصــل بــن الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة 

ــة  ــام دول ــية لقي ــا شروط أساس ــة كله والقضائي

قويــة ســيدة حــرة مســتقلة يشــارك فيهــا جميع 

المواطنــن مــن دون تجزئــة أو تهميــش لأي 

ــل توجيههــم لدحــض مفهــوم شريعــة  منهــم ب

الغــاب التــي تعشــش في عقــل الأســد وأتباعــه 

لأن هــذا المفهــوم لا يبنــي وطنــاً ولا يدعــم 

ــاً. ــاداً وطني اقتص

الاقتصاد والسياسة
 د. محمد حاج بكري

شــهدت محافظــة الرقــة خــال الأســابيع الفائتــة 

ــة،  ــة والتمويني ــواد الغذائي ــعار الم ــراً بأس ــاً كب ارتفاع

ــوازي مــع  ــاع بصــورة متصاعــدة بالت ــدأ هــذا الارتف ب

ارتفــاع ســعر صرف الــدولار  وانهيــار اللــرة الســورية، 

ولكــن يبــدو أن هنــاك أســباب أخــرى لهــذا الارتفــاع 

ــة الســورية. ــار العمل ــر مرتبطــة بانهي غ

ولــدى ســؤالنا لأحــد تجــار المــواد التموينيــة في الرقــة، 

أفــاد )أبــو أحمــد(:

ــادة  ــي أدت إلى زي ــباب الت ــن الأس ــد م ــاك العدي هن

تكاليــف الاســتيراد، الأمــر الــذي انعكــس بصــورة 

مبــاشرة عــى مســتوى الأســعار في الأســواق، ومــن 

ــا: أهمه

1- ارتفــاع ســعر صرف الــدولار، وطالمــا أن شراء هــذه 

ــط  ــعارها مرتب ــاع أس ــإن ارتف ــدولار ف ــم بال ــواد يت الم

ــدولار. ــاشرة بســعر صرف ال مب

2- إغــاق المعابــر الحدوديــة مــع تركيــا، مــا اضطــر 

التجــار إلى اســتيراد تلــك المــواد مــن مناطــق ســيطرة 

النظــام، وبالتــالي زيــادة تكاليــف الشــحن بنســبة 

ــواد بنســبة 5 -  ــادة في أســعار الم ــاف وزي ــة أضع ثلاث

.  10%

3-  قيــام حواجــز النظــام بفــرض أتــاوات تــراوح 

ــا  ــي تحمله ــع الت ــة البضائ ــن قيم ــن 10 - %30 م ب

الشــاحنات المتجهــة إلى محافظــة الرقــة، مــا تســبب 

ــل إلى 25%. ــد تص ــبة ق ــعار بنس ــع الأس برف

4-  ازديــاد المخاطــر التــي تتعــرض لهــا شــاحنات 

نقــل البضائــع، كالسرقــة والخطــف والمخاطــر الأمنيــة 

الناتجــة عــن العبــور في مناطــق الاشــتباكات في بعــض 

ــان. الأحي

ــوان الجــارك  ــا دي ــي يفرضه ــور الت ــب العب 5-  ضرائ

متفاوتــة  بنســب  البضائــع  عــى  للتنظيــم  التابــع 

البضائــع  تلــك  أســاسي بوجهــة  ومرتبطــة بشــكل 

وكميتهــا.

ــادة  ــة إلى زي كل هــذه الأســباب دفعــت تجــار الجمل

ــاً إلى  أســعار المــواد في الأســواق بنســبة وصلــت أحيان

%50، الأمــر الــذي أدى أيضــاً إلى انخفــاض حجــم 

ــرق. ــار المف ــدى تج ــات ل المبيع

ــة:  ــل للبقال ــب مح ــو صاح ــا )ع . ع( وه ــول لن ويق

»لم نعــد نعــرف كيــف نســعر المــواد، كل يــوم زيــادة 

ــاع  ــة، وارتف ــب والصراف ــوق الذه ــات س ــبب تقلب بس

ــط  ــا يرتب ــب، وإنم ــا وحس ــاً بن ــس مرتبط ــعار لي الأس

أيضــاً بأســعار المــواد في ســوق الجملــة ومــدى توافرها.

كذلــك هنــاك الضرائــب التــي ندفعهــا لديــوان الــزكاة، 

وضرائــب الكهربــاء والمــاء والنظافــة  والتــي قــد تصــل 

إلى مبلــغ 3500 ل.س شــهرياً، ناهيــك عــن الاشــراك في 

ــغ 4000 ل.س  ــا مبل ــي تكلفن ــاء والت ــدات الكهرب مول

أســبوعياً.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن ارتفــاع الأســعار أدى إلى 

انخفــاض القــدرة الشرائيــة للنــاس بصــورة عامــة 

وعــدم تمكنهــم مــن شراء كل حاجياتهــم، فالعائلــة 

التــي كانــت تأخــذ مــواداً بقيمــة 15.000 ل.س شــهرياً 

لم تعــد تشــري بأكــر مــن 10.000، والكثــرون باتــوا 

ــرونها في  ــوا يش ــي كان ــات الت ــف الكمي ــرون نص يش

ــك«. ــن ذل ــل م ــابق، أو أق الس

ــخاص  ــبعة أش ــن س ــة م ــد« رب أسرة مكون ــو خال »أب

وهــو موظــف حكومــي، يقــول: »الرواتــب بقيــت 

عــى حالهــا ولم ترتفــع لــي نتمكــن مــن مجــاراة 

ارتفــاع الأســعار، أضــف إلى ذلــك زيــادة أجــور النقــل 

ــب  ــا نذه ــابقاً كن ــب، فس ــذا الرات ــى ه ــول ع للحص

ــوم  ــا الي ــب، أم ــى الرات ــول ع ــزور للحص ــر ال إلى دي

ــا الســفر إلى حــاة مــن أجــل اســتلام  فيتوجــب علين

الراتــب، مــا تســبب بارتفــاع أجــور النقــل مــن 1500 

ل.س.  4500 إلى 

لم يعــد بمقــدوري شراء كل احتياجــات العائلــة، ولذلــك 

لجأنــا إلى البحــث عــن بدائــل أقــل تكلفــة مــن المــواد 

ــا لم  ــا أنن ــر، ك ــكل كب ــعارها بش ــت أس ــي ارتفع الت

نســتطع تجهيــز المؤونــة الســنوية بســبب ارتفــاع 

ــا في  ــاء لحفظه ــر الكهرب أســعار الخضــار، وعــدم تواف

ــات«. الثلاج

ــرف  ــعار ال ــن أس ــة ع ــار الصراف ــد تج ــا أح ويحدثن

ــة  ــدولار في الرق ــعار صرف ال ــاً: »إن أس ــة قائ في الرق

متقلبــة ومتغــرة بصــورة عشــوائية، وغــر مرتبطــة بســعر صرف 

الــدولار في بقيــة المحافظــات، وأقــرب مــا تكــون للأســعار في 

ــع  ــات البي ــق عملي ــن طري ــم ع ــل التنظي ــبب تدخ ــق، بس دمش

ــوم  ــاً يق ــواق، فأحيان ــا في الأس ــوم به ــي يق ــرة الت ــراء الكب وال

ــة المتواجــدة في الأســواق  ــم بســحب كل العمــات الأجنبي التنظي

ــرة. ــورة كب ــا بص ــؤدي إلى ارتفاعه ــا ي م

إن أســعار الــرف المضطربــة أدت إلى إفــاس بعــض التجــار مــن 

أصحــاب رؤوس الأمــوال الصغــرة نتيجــة المضاربــات في الأســواق، 

ــرون  ــدولار ويج ــل بال ــون التعام ــة يفضل ــار في الرق ــح التج وأصب

بتحويــل  بــدأوا  المواطنــن  أساســه، وحتــى  حســاباتهم عــى 

مدخراتهــم إلى الــدولار بســبب تخوفهــم مــن انهيــار العملــة 

ــر«. ــكل كب ــورية بش الس

ــة  ــة بــن أســعار المــواد الغذائي ــورد جــدولاً للمقارن وفيــا يــي ن

خــال شــهري آذار وأيــار، وتوضيــح التغــر الــذي أصــاب أســعار 

هــذه المــواد:

ارتف��اع الأس��عار في الرق��ة وداع��ش أح��د مس��بباتها

* الرقة تذبح بصمت
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     م��ن دوم��ا الأبي��ة اليت� تعب��ق برائح��ة الياسمني� 
برز اسم »محمود عمر خيتي«، الشاعر الذي يكتب 
ع��ن النف��س الإنس��انية التي عذبه��ا طموحها، وهو 
ينش��د عالم��اً يحق��ق في��ه المس��تحيل، وه��و ش��اعر 
وكاتب ورسام وخطاط، وعاشق اللغة الجميلة، 
وأعم��ق  أس��رارها،  فطرتهاب��أدق  أهدت��ه  اليت� 
خفاياه��ا.. في ه��ذا اللق��اء نح��اول إع��ادة اكتش��اف 
الش��اعر »خييت�«، وق��راءة ملام��ح أدب��ه، وتأث��ره، 

وتأثري�ه في المجتم��ع..

* في س��ؤال لا يمكن تخطيه من هو محمود عمر 
خيتي؟

 10 في  دمشــق  بريــف  دومــا  مدينــة  في  وُلـِـدَت   **

ــراً  ــرت كث ــراً، ون ــعر صغ ــت الش ــوز 1952 م. كتب تم

ــة  ــد والقصــص، وشــاركت في أمســيات أدبي مــن القصائ

ــة  ــات ديني ــالات في موضوع ــدة، ولي دراســات ومق عدي

ــوط. ــا مخط ــر وأكثره ــا نُ ــة بعضه ــة ونقدي ولغوي

شــعرية  مجموعــات  ثــاث  الأدبيــة  أعــالي  مــن 

ــعرية  ــة ش ــتصدر لي مجموع ــة. وس ــة قصصي ومجموع

ــر  ــة للن ــن دار الرابط ــي« ع ــام في عين ــوان »الش بعن

ــال  ــعرية للأطف ــة ش ــر مجموع ــز للن ــع. وأجه والتوزي

ــوان  ــعرية بعن ــة ش ــور«، ومجموع ــم الن ــوان »براع بعن

»أحــاول يــا وطنــي«، وأخــرى بعنــوان »تســبيح قلــب«. 

إضافــة إلى كتــاب نــري بعنــوان: »قــال لي الظــل«، وهــو 

ــن عــن الشــعر«،  ــات م ــاب: »نثري ــة، وكت ســرتي الذاتي

ــاة. ــرات في الحي ــولات ونظ ــة مق ــو مجموع وه

* ماذا عن تجربتك الشعرية.. البدايات؟
** الآن عضــو شرف في رابطــة شــعراء العــرب، ورحلتــي 

ــد  ــة تزي ــة طويل ــع الشــعر وصــولاً إلى هــذه العضوي م

ــدة الأولى  عــى نصــف قــرن مــن الزمــن. كانــت القصي

ــا  ــطين، ونشرته ــن فلس ــا ع ــى قدميه ــتْ ع ــي وقف الت

ــى  ــام 1968 تدع ــق ع ــدر بدمش ــت تص ــة كان في مجل

»صــوت فلســطين«، كنــت حينئــذ ابــن ســتة عــر 

ربيعــاً، وعــى حداثــة ســني كنــت أريــد أن أقــول شــيئاً 

مختلفــاً عــا يقولــه الآخــرون، كنــت أنتقــد نفــي 

ــر  ــاً.. في نظ ــاعراً حقيقي ــون ش ــرة أن أك ــاول كل م وأح

نفــي عــى الأقــل.. كنــت واقعــاً في غــرام شــديد تجــاه 

ــم  ــرآن الكري ــراءة.. وكان الق ــم الق ــراءة ث ــراءة.. الق الق

ــه زاد  ــزودت في ــذي ت ــر وعالمــي الرحــب ال ــي الكب حب

ــاً. ــة مع ــان، وزاد اللغ الإيم

* حني� نتح��دث ع��ن الحكم��ة، يت�راءى لن��ا المع��ري 
والمتنبي، فمن أين جاءت الحكمة في شعر محمود 

عمر خيتي؟ ومن تأثرت به من الش��عراء؟
** الحكمــة ضالــة المؤمــن، وهــذا دأب كل عاقــل، 

والنفــس الإنســانية مجبولــة عــى طلــب المعرفــة واكتناه 

ــب إذن أن  ــا عج ــال، ف ــو الك ــعي نح ــة والس الحقيق

يتأثــر الشــاعر بــكل شــاعر ســبقه يهــدي إليــه عصــارة 

تجاربــه في الحيــاة وثمــار مكابداتــه في طلــب المجد الذي 

لا يتــأتى بالقــوة فحســب، بــل عــن طريــق إعــال العقل 

والرجــوع إلى الحكمــة دائمــاً. إن الإنســان فعــل إيجــابي 

ــذا اجتهــد  ــب والخــر مقصــد ومبتغــى، وله عــى الأغل

الشــعراء قديمــاً وحديثــاً في التعبــر عــن الخــر والأخــاق 

الحميــدة والصنائــع الفاضلــة. ومــا دمــت إنســاناً إيجابياً 

ــت كل  ــد أعطي ــد- فق ــه الحم ــر -ولل ــوِّهني ال لم يش

انتباهــي للحكمــة في شــعر الشــعراء الجاهليــن كزهــر 

ــاء  ــن ج ــد م ــم عن ــرة، ث ــة وعن ــلمى والنابغ ــن أبي س ب

ــي  ــو تمــام والمتنب ــر، وفي الصــدارة أب بعدهــم وهــم كث

ــم وأحمــد شــوقي.  والمعــري، وصــولاً إلى حافــظ إبراهي

ولا ننــى أيضــاً التجــارب الشــخصية ومــا يمــر بــه المــرء 

ــعري  ــة في ش ــام. إن الحكم ــر الأي ــى م ــاة ع ــن معان م

ليســت وليــدة اليــوم بــل هــي خلاصــة مســرة عمــري، 

وهــي ليســت متكلفــة ولا مصنوعــة بــل تــأتي في شــعري 

عــى الســجية يقولهــا وجــداني قبــل لســاني.

* ه��ل تج��د فيم��ا اصطل��ح علي��ه بالربي��ع العرب��ي 
اس��تكمالًا لمش��روع العولم��ة الثقافي��ة والاحتال�ل 
الفك��ري؟ ول��و أتيح��ت ل��ك إع��ادة ترتي��ب المش��هد 
الثق��افي في س��وريا بمقتض��ى الظ��روف الراهن��ة، 

فم��ا الترتي��ب المناس��ب حس��ب أولوي��ات؟
** لا أحــب الخــوض فيــا يصطنعــه الغــرب لنــا ويلقيــه 

في طريقنــا لنتعــر بــه وننشــغل بــه. ليــس في جغرافيــة 

الأمتــن العربيــة والإســامية ربيــع أبــداً، هنــاك أمــل في 

ــة  ــا مهان ــاني. أمتن ــه بالأم ــع يســتعصي قدوم ــدوم ربي ق

وعزتهــا تكــون بعقــول العقــاء الذيــن يصلحــون في 

الأرض ولا يفســدون، فهــم ينــرون الطريــق للأجيــال 

التــي تجاهــد وتجاهــد عــى مــدى مئــات الســنين 

ليســتطيعوا اســتعادة حضارتهــم المســتلبة. أمــا الحركات 

ــرة  ــة كب ــي لا تصــدر عــن محــركات عقلي الشــبابية الت

ــاء  ــاء وعق ــن وحك ــفة ومفكري ــاح وفلاس ــاة إص لدع

ــاً  ــر إلا آني ــع المري ــر الواق ــة لا تغ ــود ضائع ــي جه فه

وجزئيــا؛ً وهــذا مــا يريدنــا الغــرب أن ننشــغل بــه. 

ــة  ــن حمي ــة ع ــة الناتج ــال العصبي ــة أن الأفع والخلاص

مــن أي نــوع: دينيــة أو قوميــة أو قبليــة مهلكــة لا تبنــي 

ــول  ــة بالعق ــا غــر موجه ــد مجــداً لأنه حضــارة ولا تعي

ــة المســتنيرة. مــن المؤكــد أن جــوابي لــن يعجــب  الواعي

ــر  ــه إلى الن ــذ طريق ــع، وإذا أخ ــباب المندف ــر الش أك

فهــذا دليــل عــى أن في القائمــن عــى هــذه المجلــة خــراً 

ــاً. عظي

* إن الش��اعر أو الأدي��ب يظ��ل يبح��ث ع��ن ذات��ه 
وش��خصيته إلى أن يجده��ا، ف��إذا ه��ي تملك��ه بع��د 
ذل��ك إلى الأب��د، فه��ل تأث��رت بأح��د به��ذا المج��ال؟ 

وه��ل ت��رى التأث��ر ظاه��رة صحي��ة؟
ــر  ــم التأث ــن ســؤالك.. نع ــاني م ــن الشــق الث ــدأ م ** أب

ــل  ــي دلي ــل ه ــة، ب ــي ضروري ــل ه ــة، ب ــرة صحي ظاه

ــر  ــن التأث ــب، ولك ــدى الأدي ــة ل ــة الحقيقي ــى الموهب ع

ــد والاستنســاخ في  ــوب في طــرف، والتقلي الصحــي المطل

الطــرف الآخــر المرفــوض تمامــاً. كنــت مولعــاً بالشــعراء 

ــار قدمــاءَ ومحدثــن فأقــرأ لهــم وأتــرب آدابهــم  الكب

وأســاليبهم، ثــم أكتــب قصائــدي في ســعي دائــب نحــو 

ــن  ــاتي، ولك ــداً في حي ــد أح ــد، لم أقل ــد لا التقلي التجدي

النقــاد يقولــون إننــي في تجربتــي الشــعرية خلاصــة 

عمــر أبوريشــة وبــدوي الجبــل وخليــل مــردم بــك وخــر 

الديــن الــزركلي ومحمــد الفــراتي ونــزار قبــاني وســليمان 

العيــى، وهــذا الــرأي مــازال يســعدني كلــا ذكُــر. ومــع 

ــيات  ــا أشرت – في أمس ــاركت - ك ــت أو ش ــي أقم أنن

شــعرية، وطبعــت، ونــرت كثــراً مــن القصائــد في 

ــز، فــإن  الدوريــات العربيــة، ونلــت عديــداً مــن الجوائ

ذلــك كلــه يحفــزني إلى الجديــد والأفضــل كل مــرة. 

والنــر،  والتفعيلــة  العمــود  عــى  قصائــدي  كتبــت 

ــة  ــة متدفق ــت في تجرب ــعرياً، وخض ــاً ش ــت مسرح وكتب

متلونــة زاخــرة، ولكــن في النهايــة لا مندوحــة في أن يــرى 

ــازال  ــرى نجــم الشــعر م ــداً، وي ــه صغيراجً الشــاعر ذات

ــاً. ــه دائم ــداً عن عالياوًبعي

* اتخ��ذت مكان��ك وبج��دارة في الوس��ط الثق��افي 
م��ن حي��ث الأس��لوب والأداء، ولاس��يما أن��ك تكت��ب 
جمي��ع أن��واع الأدب العرب��ي م��ن رواي��ة وقص��ة إلى 
الش��عر. ه��ل أن��ت مقتن��ع بم��ا قدمت��ه لع��الم الش��عر 

والأدب؟
ــه إلا إذا  ــه شــاعراً يــرضى بمــا وصــل إلي ــق الل ** لم يخل

كان مغروراوًنرجســيا؛ً وهــذا المعجــب بنفســه مخلــوق 

يســقط  مــا  الشــعر غريــب، وسرعــان  عــى  دعــيٌّ 

ــر إلى غــر عــالم الأدب والشــعر.  ــولي الدب وينكشــف وي

الأديــب الحقيقــي -وليــس الشــاعر فقــط- هــو ســعي 

ــاً،  ــل مع ــل والأجم ــل الأكم ــن أج ــة م ــث ومناضل حثي

ــال  ــال والج ــل إلى الك ــل أدبي يص ــاك عم ــس هن ولي

أبــداً، القــرآن الكريــم وحــده هــو مطلــق الكــال 

ــه  ــرك إرث ــب فيحــاول ويحــاول وي ــا الأدي والجــال، أم

ــه. ــم علي ــخ ليحك للتاري

* يدع��ي بعضه��م أن الإبداع العربي تفوق كثيراً 
عل��ى النق��د العرب��ي. م��ا ه��و تقييمك لوض��ع النقد 
الأدب��ي في الع��الم العرب��ي الي��وم؟ وم��ن ه��و برأي��ك 
أكث��ر فهم��اً للن��ص الش��اعر نفس��ه أم الناق��د؟ وما 

دور الناق��د في كش��ف الإب��داع؟
ــا  ــن حضــارة، وفي عصرن ــد يصــدران م ــداع والنق ** الإب

هــذا ضعــف وانحطــاط في كل علــم وفــن وإبــداع، 

ولكــن لأن الشــاعر عــادة يعــر عــن أحاســيس ومشــاعر 

بنــاء المــروع الحضــاري المنشــود،  فهــو لا ينتظــر 

فالشــعر كالفــن يــأتي عفويــاً إلى حــد كبــر فلذلــك نــرى 

ــاج  ــراً مــن الشــعراء، أمــا النقــد فهــو يحت ــا كث في ديارن

إلى مــا يحتــاج إليــه الشــعر مضافــاً إليــه الفكــر والوعــي، 

ومادامــت الســلطة أي ســلطة ومعهــا كثــر مــن النــاس 

- مــع الأســف الشــديد - تقمعــان الفكــر والوعــي فــا 

نقــد إذن. إن الكتابــات النقديــة اليــوم هــي أعــال 

قليلــة لا تتســاوق مــع النصــوص الصــادرة. الشــعراء في 

عصرنــا هــذا يقولــون مــا يقولــون في غيــاب نقــد فاعــل 

حكيــم، إنهــم يكتبــون قصائدهــم ويعلقونهــا عــى 

جــدار التاريــخ ليــأتي جيــل أكــر وعيــاً وإعــالاً للفكــر 

ــرق أو  ــن ل ــر خاضع ــون غ ــاد حقيقي ــه نق ــغ في ينب

ــم! ــى معلقاته ــون ع ــرب ويحكم غ

* تجرب��ة الش��اعر الش��خصية لا ب��د أن تظه��ر 
وتت�راءى بش��كل مباش��ر أو غري� مباش��ر في أعمال��ه، 
ولك��ن هن��اك اختلاف��اً في طريق��ة التعبير عن هذه 
التجرب��ة، هن��اك م��ن يلمّ��ح وهن��اك م��ن يصّ��رح 
بمعانات��ه. ت��رى م��ا أث��ر تجرب��ة الغرب��ة عل��ى ش��عر 

وأدب محم��ود عم��ر خييت�؟
ــر والخطــاب ليســت مــن ســات  ــاشرة في التعب ** المب

ــكار  ــاعر وأف ــن مش ــر ع ــاعر يع ــي. الش الأدب الحقيق

ــه  ــاء وذكاء. إن ورؤى ويدعــو إلى الحكمــة بلطــف وخف

ــل  ــس رج ــه لي ــرح؛ لأن ــح ولا ي ــؤالك يلم ــا في س ك

ــات! ومــا نقــرؤه مــن  سياســة ولا يرشــح نفســه للبرلمان

ــرذول  ــه وم ــر كري ــية أم ــد الحماس ــة في القصائ خطابي

وســاقط ولــن يحتفــظ بــه التاريــخ، ويتنــافى مــع رســالة 

الشــاعر الســامية التــي تمــي عــى هــدي الأنبيــاء 

والمصلحــن. ولــن أتحــدث عــن نفــي كثــراً في التعبــر 

التــي تتوجــع وتــن  الغربــة، فالقصائــد هــي  عــن 

ــن  ــرب الحن ــي ين ــي الت ــة، ه ــع الطبيع ــى م وتتماه

إلى الوطــن فيهــا انسرابــاً رقيقــاً، هــي التــي تلامــس 

كل نفــس إنســانية في صدقهــا وعــدم المبالغــة فيهــا. لا 

ينفــع الضجيــج في الشــعر مهــا كانــت معانــاة الشــاعر. 

ــا  ــعري ك ــلوبي الش ــو أس ــادئ ه ــادق اله ــر الص التعب

أظــن، ســواء كنــت أعــر عــن مــرارة الغربــة أو غيرهــا. 

الغربــة فرضــت نفســها ولا يختارهــا عاشــق مثــي 

لوطنــه، والشــعر في الحــل والترحــال وبــن العشــق 

والحنــن هــو تعبــر عــن حــب لــيء تنالــه أو لا تنالــه.

والمجال�ت  والصح��ف  الثقافي��ة  للتجمع��ات   *
قيمته��ا فيم��ا مض��ى كواس��طة لتب��ادل المع��ارف 
والتواص��ل بني� المثقفني� م��ن مناط��ق جغرافي��ة 
متفرقة، فهل ترى كما أرى أن الإنترنت سيلغي 
دور ه��ذه التجمع��ات والصح��ف والمجال�ت ويح��ل 
محله��ا ثقافي��اً؟ وه��ل س��يبقى الداف��ع الاجتماع��ي 
كافي��اً لاس��تمراريته رغ��م الانحس��ار الواض��ح في 
الحض��ور م��ن غري� م��ن يقف عل��ى منص��ة الإلقاء؟

ــط  ــم ومنبس ــرت قائ ــا ذك ــيئاً. كل م ــغِ شيء ش **لم يل

عــوا مواقــع التواصــل  ولــه مريــدوه، بــل إن الشــعراء طوَّ

الاجتماعــي مــن أجــل ممارســة مناشــطهم الأدبيــة 

التقليديــة، فلــم يســتنكفوا عــن جعــل الفيســبوك مثــاً 

ــة  ــاد أو جمعي ــن ن ــان ع ــا للإع ــون عليه ــرةً يقف صخ

ويدعــون إلى حضــور أمســية أو حفــل توقيــع ديــوان أو 

ــم. ــض نصوصه ــج لبع ــى في التروي حت

آخ��ر يحت��اج إلى  ف��ن  أي  مث��ل  مثل��ه  الكت��اب   *
الإعال�ن عن��ه والدعاي��ة ل��ه. أين ه��و الأدب العربي 
من الأدب العالمي؟ وما هي المقومات التي يحتاجها 

الكات��ب العرب��ي ك��ي يص��ل إلى العالمي��ة؟
ــة الأدب بالحضــارة، ونحــن  ــل علاق ــل قلي ** ذكــرت قب

ــا  ــى به ــلفت نتغن ــارة س ــن حض ــحيق، ب الآن في واد س

وحضــارة قادمــة منشــودة اللــه أعلــم متــى ســننعم بهــا. 

ــر  ــي في التفك ــب الحقيق ــأن للأدي ــا ش ــة ف ــا العالمي أم

ــن  ــاري م ــاج حض ــي نت ــوم ه ــة الي ــا، إذ أن العالمي فيه

جهــة، ونتــاج عوامــل سياســية واســتعمارية اســتعلائية 

مــن جهــة ثانيــة.

* ه��ل أثّ��ر التغيري� الخطري� في النظ��ام السياس��ي 
العرب��ي عل��ى حرك��ة الش��عر كم��ا ح��دث بع��د 
الح��رب العالمي��ة الثاني��ة وب��روز مرحل��ة ال��رواد 
أو  أمثل��ة لش��عراء  لدي��ك  آن��ذاك، وه��ل تحض��ر 
ش��اعرات؟ وه��ل س��يحدث انقال�ب ثق��افي عرب��ي؟ 
وه��ل تعتق��د أن��ه م��ازال ثمة ح��ظ للش��عراء العرب 

في ني��ل جائ��زة نوب��ل؟
** جــواب الســؤال الســابق يشــر إلى هــذا، كل أديــب 

هــو جــزء مــن مــروع بنــاء أمــة نطمــح إليــه، ونصيــب 

ــة  ــرك بصم ــن ت ــم م ــب، فمنه ــاوت لا ري الشــعراء متف

واضحــة فهــذب أخلاقــاً وأنــار طريقــاً، ومنهــم مــن آثــر 

نفســه وتقوقــع عــى ذاتــه بــل وأفســد بــدل أن يصلــح، 

وكلٌّ لــه حكمــه عنــد ربــه أولاً وتاريخنــا ثانيــاً. أمــا 

جوائــز نوبــل وغيرهــا فهــي ليســت مــا ينبغــي للأديــب 

التخطيــط لــه.

ع��رب  لمبدعني�  الأدبي��ة  الكتاب��ة  تعترب�  ه��ل   *
باللغ��ات الأجنبية مكس��باً لل�أدب العربي ومحفزاً 

العرب��ي؟ الأدب  للتجدي��د في 
ــص  ــاً الن ــا، مث ــا محســوب عليه ــة م ــب بلغ ــا يكت **م

الفرنــي لشــاعر عــربي هــو نــص فرنــي وليــس عربيــاً.

* في قام��ة مث��ل محم��ود عم��ر خييت�  تتب��ع أم��ة 
اقرأ من هم الش��عراء الذين تحرص على القراءة 
لهم؟وم��ا مش��اريعك المس��تقبلية ورس��التك اليت� 

تس��عى لنش��رها؟
ــراءة  ــوة للق ــت والق ــعفني الوق ــن أس ــكل م ــرأ ل ** أق

لــه، فالقــراءة أم الكتابــة، ويبقــى الإنســان طــوال عمــره 

ــا المشــاريع  ــا. أم ــراءة ومنزلته ــة الق ــام أهمي ــراً أم صغ

فكثــرة.. بــل أكــر مــن أن يســتوعبها عمــر ثــان أو ثالث، 

بــن يــدي أكــر مــن ديــوان يحتــاج إلى تحضــر للنــر، 

ومثلهــا في القصــة والقصــة القصــرة، وبــن يــدي الســرة 

الذاتيــة وكتــاب آخــر وروايــة ومسرحيــة، واللــه وحــده 

يعلــم إن كان في العمــر متســع لإنجــاز ذلــك كلــه.

الشام في عيني .. أمتنا مهانة وعزتها بعقلائها الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون

حاوره لميس الرحبي
لقاء مع الشاعر السوري محمود عمر خيتي

الشاعر محمود عمر خيتي
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الشاعر الكبير نزار قباني:
»العجيلي أروع بـــــ��دوي عرفتــــ��ه المدينــــة.. وأروع حضــــ��ري عرفتـــــه الباديـــــة«

      ســنة 1998 دعــي صديقــي الأديــبُ الكبــر 

مدينــة سراقــب  إلى  العجيــي  الســام  عبــد 

دون  أدبي،  حديــث  لإلقــاء  إدلــب  بمحافظــة 

ــه. وهــذه  ــذي ســيتحدث في ــد المحــور ال تحدي

ــو  ــي، فه ــى العجي ــة ع ــت صعب ــألة ليس المس

الرائــدُ الأول للقصــة القصــرة الســورية الخاليــة 

مــن العيــوب الفنيــة، يمتلــك ثقافــة موســوعية 

ــر مــن ســاه عــى  ــع الطائ كــرى، ولســاناً يوق

الأرض، ومــن ثــم يســتطيع أن يتحــدث مطــولاً 

في أي حديــث أدبي، أو علمــي، أو حيــاتي، وأن 

ــة!  ــر مــن الأهمي ــه عــى قــدر كب يكــون حديث

ــاذا  ــألتهُ م ــاضرة، وس ــل المح ــه قب ــلمتُ علي س

ولــروح  لــك،  إكرامــاً  فقــال:  لنــا؟  ســتقدم 

صديقنــا الراحــل حســيب كيــالي، ســأتجه في 

بعــض حديثــي نحــو الفكاهــة.

ــافي  ــز الثق ــر المرك ــول: إن مدي ــه بالق ــدأ حديث ب

بسراقــب الأســتاذ »زكريــا الحــاج عــي« قــد 

أخجــل تواضعــه مــن فــرط مــا اتصــل بــه، وأكــد 

ــه  ــاركاً ل ــب، ت ــة اســتضافته في سراق عــى أهمي

ــال:  ــار الموضــوع. وق ــة اختي حري

- هــذا الأمــر ممكــنٌ بالطبــع، فأجدادُنــا الأوائــل 

كانــوا يكتبــون أســفاراً ضخمــة عــى مبــدأ 

أعــام  مــن  وكان  يذُكــر«.  بالــيء  »الــيء 

القدامــى رجــلٌ يدعــى  الموســوعية  الثقافــة 

»الحريــري«، قمــيء المنظــر، خجــول، لا يحــب 

ــح  ــاس. وذات مــرة جــاءه رجــلٌ، وأل ــاة الن ملاق

في الطلــب لمقابلتــه- مثلــا فعــل مديــر المركــز 

الثقــافي بشــأني- موضحــاً لأهلــه أنــه تجشــم 

ــي  ــاً ل ــارس خصيص ــاد ف ــن ب ــفر م ــاء الس عن

يــراه ويســمعه، فخــرج إليــه الحريــري، وعندمــا 

قــرأ آثــار الصدمــة عــى وجــه الضيــف أنشــده:

ما أنت أولَ سـارٍ غَــرَّهُ قمـرٌ

مـنِ ورائدٍ أعجبتْـه خضـرةُ الدِّ

فاختر لنفسك غيـري إنني  رجلٌ

مثل المعُيديِّ اسمع بي ولا ترََني!

إن هــذا الــكلام الــذي افتتــح بــه العجيــي 

ــار الســاخرين  ــه مــن كب ــلٌ عــى أن كلامــه لدلي

ــدأ الواحــدُ منهــم الســخريةَ بنفســه،  ــن يب الذي

لئــا يبــدو متعاليــاً عــى الآخريــن، ولــه في 

الشــاعر العــربي »الحطيئــة« أســوةٌ حســنة.

ــاً، وهــو  ــد أن يكــون أديب لم يكــن العجيــي يري

يقــول صراحــة: 

ــا في  ــي، فأن ــم من ــى الرغ ــاً ع ــتُ أديب - أصبح

الأســاس طبيــب، لــدي عيــادة مكتظــة بالزبائــن 

في أغلــب الأحيــان، وكنــت أعمــل في مطلــع 

أكــر  وأعايــن  اثنتــي عــرة ســاعة،  حيــاتي 

ــن ألــف  ــة مريــض، وأتعــرف عــى ثلاث مــن مئ

بالوقــت  آتي  أيــن  فمــن  الســنة،  في  شــخص 

 بعض جوانب الفكاهة في شخصية العجيلي
الأدب؟خطيب بدلة لإنتــاج 

ــه، فيقــول:  ولكنــه لا ينكــر أهميــة الأدب وفضلَ

إذا كتــب الإنســان كلمــة طيبــة تدخــل القلــب، 

قصــة أو روايــة أو مقالــة أو قصيــدة، فإنمــا 

يعرفــه مــن خلالهــا مئــاتُ الألــوف مــن البــر، 

ــن. ــل الملاي إن لم أق

وعــن موقــف بعــض النــاس في أريافنــا مــن 

الأدب، يــروي العجيــي النــادرة التاليــة، فيقــول: 

ــة في أذهــان  ــة الإبداعي ــد ارتبطــت العملي - لق

التلفزيــون،  الريفيــن بظهــور  النــاس  بعــض 

ــب  ــذي يكت ــخص ال ــدون أن الش ــوا يعتق فكان

ــون!..  ــا بالتلفزي ــة م ــه علاق ــات ل قصصــاً ورواي

بدليــل أن شــخصاً مــن أقــاربي حــر إلى عيــادتي 

ذات مــرة، وكان مصابــاً بمــرض نــادر، ولكنــه 

مــرض ســهل المعالجــة، وليــس لــه إلا دواء واحــد 

قيمــةُ العلبــة منــه ســتون قرشــاً ســورياً فقــط. 

ــدواء  ــة ال ــم علب ــه اس ــت ل ــه كتب ــا عاينتُ بعدم

عــى الوصفــة، وقلــت لــه: خــذ هــذا الــدواء ولا 

ــم. تهت

علمــت  مــا  حســب  عــى  الرجــل-  ذهــب 

ــدواء،  ــة ال ــرى علب ــة، واش ــاً- إلى الصيدلي لاحق

فلــا عــرف أن ثمنهــا بخــس وقــف يحــدث 

نفســه فيقــول: ابــن عمــي عبــد الســام طبيــب 

عــى قــده، ومؤكــد أنــه لم يســمع بهــذا المــرض 

َني  ــِّر ــا يخ ــي، ولئ ــل أمام ــا يخج ــادر، ولئ الن

الكثــر مــن النقــود، كتــب لي عــى هــذا الــدواء 

ــب! ــض العت ــل ف ــن قبي م

وخبــأ الوصفــة بــن أوراقــه وذهــب إلى دمشــق، 

أطبائهــا  أشــهر  مــن  واحــداً  راجــع  حيــث 

المختصــن في مجــال المــرض الــذي يشــكو منــه. 

ــدواء  ــه اســم ال ــب ل ــب وكت ــك الطبي ــه ذل عاين

ــد  ــاً. وبع ــتون قرش ــه س ــه، وقيمت ــد نفسَ الوحي

أن اســتخدم الــدواء، وشــفي تمامــاً، حــر إليَّ في 

ــال لي: ــادة، وق العي

ــت  ــام أن ــد الس ــا عب ــي ي ــن عم ــا اب ــه ي - بالل

أحــد  مــا  لكــن  وفهيــم،  طبيــب،  خــوش 

هالتلفزيــون!  غــر  )مخيســك( 

ويعــود العجيــي في حديثــه إلى إشــكالية أن 

ــه.  ــت نفس ــاً في الوق ــاً وطبيب ــرء أديب ــون الم يك

ــذي  ــيخوف ال ــؤلاء تش ــهر ه ــل أش ــول: لع ويق

ــال:  ــب والأدب فق ــه بالط ــن علاقت ــئل ع س

- الطب زوجتي، والأدب عشيقتي! 

ــه  ــة، ل ــب كالزوج ــول إن الط ــه أراد أن يق وكأن

ــة،  ــاة العائلي ــب، ودفء الحي ــاص، والواج الإخ

ــي الأدب. ــة فف ــذة والمتع ــا الل وأم

وأذكــر بهــذه المناســبة موقفــن طريفــن، أولهــا 

مذيــع  وهــو  العَلمَــي،  شريــف  الأســتاذ  أن 

معــروف في إذاعــات الخليــج، أجــرى معــي 

ــه  ــرت ل ــت، فذك ــة الكوي ــاً لإذاع ــواراً إذاعي ح

مقولــة تشــيخوف، فأوقــف التســجيل وقــال لي:

- أرجــوك، في الكويــت لا يقبلــون اســتخدام 

»عشــيقتي«. كلمــة 

قلت: نقول: خليلتي.

قال: ولا هذه.

قلت: صديقتي.

قال: هذه مقبولة.

والثانيــة أن الملحــق الأســبوعي لجريــدة الــرق 

الأوســط الســعودية التــي تصــدر في لنــدن، وهو 

ملحــق يصــدر عــى شــكل مجلــة مســتقلة، 

أجــرى، قبــل ســنوات، حــواراً مطــولاً معــي، 

ــة  ــررت مقول ــب والأدب فك ــن الط ــألني ع وس

تشــيخوف. بعــد أيــام صــدر العــدد وعليــه 

صــورتي والعبــارة التاليــة: عبــد الســام العجيــي: 

الطــب زوجتــي والأدب صديقــي!

إن عمليــة الكتابــة لــدى العجيــي ســهلة جــداً، 

فــكان- عــى حــد تعبــر النقــاد الأوائــل- يغــرف 

مــن بحــر. يقــول في هــذا الســياق:

ــى الآن،  ــاً حت ــن كتاب ــة وثلاث ــت ثلاث ــد أنتج لق

ــاهماتي  ــفاري ومس ــادتي وأس ــي بعي ــم التزام رغ

ــب.  ــع في كت ــي لم تجم ــة الت الصحفي

حينــا كنــت طالبــاً في الجامعــة كنــت أمــر 

ــه،  ــر صحيفت ــن في مق ــائي الصحفي ــد أصدق بأح

ــول: ــاب عــي ويق ــق الب ــا أراه إلا وهــو يغل ف

ــب لي قصــة أو  ــا إلا أن تكت - لا تخــرج مــن هن

ــة. ــة أو افتتاحي مقال

وكنت ألبي طلبه في الحال.

ويقــول: لــو كنــت مــن الطامعــن بالشــهرة، أو 

بالخلــود، فيكفينــي القليــل مــا أكتــب. المتنبــي 

مثــاً، خلــده كتــاب مــن أربعمئــة صفحــة 

فقــط. في فرنســا عَلـَـان أدبيــان كبــران، أولهُــا 

فيكتــور هوجــو الــذي مــأ عــرات الكتــب 

روايــاتٍ وأشــعاراً رائعــة، وبودلــر الــذي لا يقــل 

ــة  ــه لم يكتــب ســوى ثلاثمئ ــه قيمــة رغــم أن عن

ــد. ــه الوحي ــر« ديوان صفحــة مــن »أزهــار ال

أنــا شــخصياً مُكــر، ولكننــي مكــر عــى الرغــم 

والدعــوات  الطلبــات  مــن  أتضايــق  عنــي. 

ــة  ــج. الكتاب ــة أنت ــي في المحصل ــة، ولكنن للكتاب

ألهــو  كنــت  لقــد  وترضينــي.  تفــرج همــي 

بالكتابــة وألعــب، حتــى انطبــق عــي قــول 

الشــاعر:

صار جداً ما لهوتُ به

رب جِـدٍّ جـره اللعبُ 		

ومــن أطــرف هزليــات العجيــي واحــدة تحــي 

عــن مــدرس مــادة التربيــة الدينيــة في المدرســة 

الــذي كان  العقــاد  الشــيخ جميــل  الثانويــة 

ينظــم، في كل عيــد، قصيــدة ويطبعهــا عــى 

زملائــه  عــى  ويوزعهــا  مزخرفــة  بطاقــات 

ــدة  ــم قصي ــرة نظ ــه. وذات م ــن وطلاب المدرس

ــا: ــول فيه ــدة يق للمعاي

عادتْ عليـكـم بالصفا أعيـادُ

صرح العلا يزُهى بكم  ويشـادُ

عيدي بعيد المسلمين ونصرهمْ

وفخَارهُـم يـوم الوغى يزدادُ

تلقــف العجيــي القصيــدة، واختــى بنفســه 

ونســج عــى منوالهــا قصيــدة هزليــة )بطريقــة 

ــا: ــول فيه ــس( يق التخمي

عادتْ عليـكـم بالصفا أعيـادُ

وذقونـُكـم يلـهـو بها الأولادُ

يتلو عليهـا شيخُنـا العـقـادُ

صرح العلا يزُهى بكم ويشـادُ

عيدي بعيد المسلمين ونصرهمْ

وبلحم ضانٍ ناضجٍ في قدرهـم

أما التلامـذُ فالشقـاءُ بِبَِّهـم

ـني من شرهم أدعو إلهي نجِّ

ففسـادُهم بيـن الورى يزدادُ

إني أرى خطـراً يحيط بقدسنا

فاهرب أخي حتى نفوز بنفسنا

ماذا يفيد ومَن نخيفُ ببأسنا؟

إن حاطـنا الشذاذُ والأوغادُ؟

القصيــدة  هــذه  كتبــتُ  العجيــي:  وأوضــح 

عــى وريقــات ووزعتهــا مــن دون توقيــع عــى 

الزمــاء، ووصلــت إحــدى الوريقــات إلى الشــيخ 

جميــل العقــاد، وذهبــت لأرى ردة فعلــه عليهــا، 

ــه أقــول: وبادرتُ

- هــذا الطالــب ذو التخميــس الــيء قــد أســاء 

إلى قصيدتــك ذات المعــاني الســامية. فــا رأيــك؟

فقال متحسراً: 

لو كان شعري شعيراً لاستحسنته الحميرُ

لكن شعري شعورٌ وهل للحمير شعور؟!

الأســتاذ  أن  المضــار  هــذا  في  يرويــه  ومــا 

ــة قــد أجــرى للطــاب مذاكــرة في  أديــب هندي

الكيميــاء، فيهــا ســؤال عــن المــاء حينــا ينقســم 

وكان  وهيدروجــن..  أكســجين  إلى  بالتفاعــل 

ــوم  ــادة العل ــورية في م ــى س ــي الأول ع العجي

والرياضيــات. المهــم أنــه، بعدمــا كتــب الإجابات 

الصحيحــة عــى الورقــة، أراد أن يتســى فأخــرج 

ــي: ــا ي ــا م ــب عليه مســودة وكت

إن اتحاد الصـب بالبـخـارِ

يجري إذا أمِـرَّ بالتـيــارِ

هدروجنُ البخار يمضي هاربا

ويصبح الأكسيد جسماً غاصبا

فكل ستٍّ تكملُ التسعـيـنـا

من حجم غاز الماء قد تنبينا

بذرة تكـونـتْ أكـسـيدا

أحجـارهـا تمغـنطُ الحديدا

فليت شعري لترُ غاز منطلقْ

علامَ ينبي من حديد محترق؟

قد بان لي في آخر الحسابِ

ثلاثة غراماتْ في  الجوابِ!

ــد  ــأبى إلا أن تتوال ــة ت ــور الطريف ــدو أن الأم ويب

وتتكاثــر، فبينــا العجيــي يهــم بتســليم الورقــة 

إذ همــس لــه زميلــه القريــب منــه، وهــو مــن 

أسرة الدرعــوزي بــأن الوقــت يــكاد ينقــي 

فأعطــاه  للمســألة،  حــل  إلى  يهتــد  لم  وهــو 

عــى  نقلهــا  بــدوره  والدرعــوزي  القصيــدة، 

ــي. ــا ه ــره ك دف

عــى  العجيــي  حصــل  أن  النتيجــة  وكانــت 

صفــر  عــى  والدرعــوزي  التامــة،  العلامــة 

مكعــب، مــع ملاحظــة مــن الأســتاذ هنديــة 

أنــت مجنــون حقيقــي! لــه:  يقــول 

ــت  ــية:  كن ــك الأمس ــي في تل ــا رواه العجي وم

ــذاك  ــورية آن ــي س ــاء وصحفي ــم أدب ــا ومعظ أن

ــر  ــذي يعت ــل ال ــى البرازي ــاً في مقه نلتقــي يومي

مــن أهــم المقاهــي الأدبيــة في الوطــن العــربي. 

وكان  فرنســا،  في  كنــت مســافراً  يــوم،  وذات 

صاحــب المقهــى قــد أجرهــا لأحــد الوجهــاء 

لــي يعقــد فيهــا قــران ابنــه. وكان نجــاة قصــاب 

حســن يحــرر في صحيفــة الــرأي العــام بتوقيــع 

)فصيــح(، وقــد كتــب قصيــدة في رثــاء المقهــى. 

ــد  ــت ق ــألني إن كن ــل بي وس ــودتي اتص ــور ع ف

قــرأت قصيدتــه، فقلــت: بــى. قــال: أفــا تريــد 

ــه بعــد ســاعة  ــت ل ــدة؟ فتلفن أن تؤاجــر بقصي

ــدة: ــذه القصي ــه ه ــت علي وأملي

قف بالطلول وقل يا دمعتي سيلي

أخنى الزمان على مقهى البرازيلِ

كأن جدرانـه لم تحـوِ ندوتـنا

ولا تضارب فيه القالُ بالقـيـلِ

ولا سقانا »خليلٌ« فـيـه  قهوته

مغشوشةً بشعير الهنـد والفولِ

تلك الموائد كم حيكتْ بجـانبها

مقالبٌ وأعدتْ من أحابـيــلِ

مقلايةُ الحق في أرجائها نصُبتْ

لكل منتفـخٍ بالعرض والطـولِ

ون؟ قلنا: ذاك ديدننُا قالوا: تدسُّ

لئن ساد بالناس أصحابُ الأباطيلِ

تحاربُ الظلمَ والإقطاعَ عصبتُنا

إذا تقاعسَ كتَّـاب الجرانيــلِ

الشامتــون بنا لا در درهـمُ

من ساسة الحكمِ أو آل الرساميلِ

لا يفرحوا.. مقبل الأيام يُعلمُهم

ما الذي يتبـقى في الغرابيـلِ

أخــراً: إن مــا اســتمعتم إليــه مــا هــو إلا نقطــة 

ــد الســام  ــر عب ــي الراحــل الكب في بحــر صديق

العجيــي.
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     قــدَر الكبيريــن أن ينمــوا كأشــجار البلاد، 

وأن يكونــوا لهــا، أســوةً بفراتهــا، مــاءً ورواءً 

ــاً مصقــولاً كفضّــة، وأنُســاً يقيــم  ــاً بهيّ وإرث

بعــد مغادرتهــم.

ــزار  ــه ن ــة«، ووصف ــة الرق ــمَوه: »أيقون أس

ــة،  ــه المدين ــدويٍّ عرفت ــاني: )هــو أروع ب قب

ــمّيه  ــة(. وأسُ ــه البادي ــري عرفت وأروع ح

عــيّ،  فلــه  وإنســانيةً.  وطنيّــةً  أيقونــةً 

التــي  إنجازاتــه  ســياق  عــن  وبعيــداً 

تجــاوزت الرقّــة وســوريا، وتخطّــت زمانهــا 

الأفضــال  مــن  عــيّ  لــه  المســتقبل؛  إلى 

الشــخصية  أيقونتــي  اســم  يمنحــه  مــا 

المحفوظــة في القلــب قبــل العــن، المقيمــة 

منــذ  والوجــدان،  والذاكــرة  العقــل  في 

أزاهــر  في  الطفلتــان  عينــاي  انغمســت 

ــق  ــي الطري ــاة، إلى أن حملن ــه المدمّ تشرين

الحييّــة  مدينتــي  مــن  أســفاري  أولى  في 

في أقــى الجنــوب الســوريّ إلى المدينــة 

ــة  ــاله، إلى الرقّ ــى ش ــاءً في أق ــر حي الأك

الأرقّ مــن اســمها والتــي لم تكــن في خيــالي 

الطفــل أوســع مــن مَعلمَــن: نهــر الفــرات، 

والأديــب عبــد الســام العجيــي! يومهــا 

ــي  ــاً، لكنن ــه لاحق ــن ألتقي ــه، ول ــق ب لم ألت

وفي  النهــر  ضفــة  عــى  التقيتــه  يومهــا 

أجــاج مائــه، وفي ســهول المدينــة وأحيائهــا 

ومبانيهــا وســاحاتها وأزقتهــا، وفي وجــوه 

ــون  ــالة الأدب، ينطق ــي رس ــباب، حام الش

ــضٍ  ــه بفي ــون عن ــرام، ويتحدث ــمه باح اس

جــارفٍ مــن الحــب، ويحفظــون أســاء 

ــم،  ــا بينه ــه في ــادون كتب ــه، ويته مؤلفّات

ويهدونهــا لضيــوف المدينــة، ويفخــرون 

ــداني  ــه لت ــرت ب ــي ك ــم الت ــن مدينته باب

خــدود الغيــم، وبعقلــه المنــذور لرفعــة 

الإنســان..

وأدب  وأقاصيصــه  مروياتــه  في  التقيتــه 

رحلاتــه، وأشــعاره ومقالاتــه ومدوناتــه عــن 

مســرته في تطبيــب الجســد والــروح، فصــار 

ــيّ  ــن في مهنت ــائي الروحي ــن آب لي واحــداً م

أخطــو  بحيــث  فيهــا،  نشــرك  اللتــن 

ــي  ــمٍ يتقدّمن ــف معلّ ــذةً خل ــه، تلمي خلف

عــى الــدرب بمســافةٍ أبعــد مــن أن تقــاس، 

أمــانَ  عنــي  تحجــب  أن  مــن  وأقــرب 

ــنة!  ــدوة الحس الق

عــيّ  اســتعصى  حــن  مســعفاً  لي  كان 

مــرةًّ تشــخيص مــرض. جــاء إلى عيــادة 

ــه في الســنة  ــذي عملــت في المســتوصف ال

ــادمٌ  ــلٌ ق ــابٌ نحي ــي ش ــد تخرُّج الأولى بع

مــن الجزيــرة الســوريةّ ليشــتغل عامــاً في 

جبــل العــرب، شــكواه غامضــة: وهــنٌ وآلام 

ــن  ــى. شــكاوى لا قرائ ــولٌ مدمّ ــة وب متفرقّ

لهــا في أمراضنــا المحليّــة، ولم أفطــن إلى أنهــا 

ــيا  ــراض البلهارس ــون أع ــاً أن تك ــن حق يمك

إلا حــن انبعثــتْ في ذاكــرتي مرويـّـةٌ قرأتهــا 

للدكتــور عبــد الســام في كتابــه: )عيــادة في 

الريــف(. وبــدأت أســأل الشــاب الموجــوع: 

النهــر،  أو ســبحتَ في  اســتحممت  هــل 

وهــل شربــتَ مــن مائــه، وهــل أكلــتَ 

مــن الخــرة عــى ضفتـّـه مــن غــر أن 

والتحليــل  الفحــص  وبعــد  تغســلها؟... 

ــيا. ــاً البلهارس ــا حق ــنّ أنه ــة تب والمتابع

الأفــكار  لاحقــاً، وكلــا حضرتنــي ســود 

ــة  ــتُ في لحظ ــب، أو صح ــاعات التع في س

ــبّ إلى  ــأهجر الط ــتُّتاً، س ــاني تش ــاء: كف إعي

الأدب، يعيننــي د. عبــد الســام عــى تجاوز 

هــذا التخبّــط؛ كأنــه يوقــن أننــي لــن أفلــح 

في هجــر أحدهــا، كلاهــا حيــاة، وأولى 

المهنتــن ترفــد الأخــرى، تغُنيهــا ولا تعتــدي 

عليهــا، بــل ربمــا ميــزةُ الطبيــب الأديــب أن 

قلمــه يحمــل خلاصــة المهنتــن والتجربتــن.

وأمٌّ  أبُ  الحيــاة  يتقدّمنــا في درب  عــادةً 

قريبــون،  وأصدقــاء  وجــران  وأقــارب 

يحــرون في أفراحنــا وملماتنــا، ومنهــم 

الأزر،  وشــدّ  والســلوان  المحبــة  نســتقي 

نعرفهــم  ســابقون،  أو  أنــدادٌ  هــؤلاء 

ويعرفوننــا، ونبادلهــم تحيــة العطــاء بمثلهــا 

أو بأحســن منهــا، وأحيانــاً بأســوأ؛ عــى قدر 

ــرٌ نخطــئ ونصُيــب. لكــنّ في  مــا نحــن ب

داخــل كلٍّ منــا تــوقٌ إلى القــدوة الحســنة، 

إلى آبــاءٍ روحيّــن نعرفهــم ولا يعرفوننــا، 

المطلــق،  للعطــاء  منــذورون  لأنهــم 

واحدهــم بألــف رجَــل، منثــورون عــى 

ــى  ــان وحت ــر الزم ــذ غاب ــداد الأرض من امت

ــل  ــال العم ــم في مج ــا إليه ــة اهتدائن لحظ

والمشــاريع الحياتيــة والهوايــات، وصــولاً إلى 

القــدوة في إدارة البــاد. وأن تجــد أبــاً روحياً 

لم تفارقــه النزاهــة في مســلكه الســياسي، ولم 

يؤخّــر جهــداً في تطبيــب المجتمــع والأفــراد، 

ــا  ــض عنه ــذي يفي ــت ال ــا كل الوق ويحي

في أســفاره وفي صحبــة قلمــه، ولا يــرضى 

لهــذا القلــم إلا أن يكــون بصمــةً في الأدب 

صاحبــه  يكــون  وأن  والعــربّي،  الســوري 

ــى  ــاً ع ــكان ومنفتح ــة الم ــذّراً في أصال متج

العــالم أجمــع؛ فهــذا هــو الأديــب الحكيــم 

ــي.  ــام العجي ــد الس عب

 د. عبد السلام العجيلي؛ سلامٌ عليك في حياتك، وفي ذكرى رحيلك.
نجاة عبد الصمد

     كُــرُُ هُــمْ أولئــك الذيــن تناولــوا أدب العجيــي 

بالــدرس، والتحليــل، حقــاً يذهــل المــرء مــن تنــوع 

الدراســات النقديــة والرســائل الجامعيــة التــي تطرقــت 

إلى غــر موضــوع وزاويــة في أدب ذلــك الطبيــب الأديب 

مــن عــرب ومســتعربين وعــى رأســهم البروفيســور 

جــاك بــرك و ج . غولميــه الفرنســيين، وجــورج طرابيــي 

وحســام الخطيــب وعدنــان بــن ذريــل، وســامي عطفــة، 

ونعيــم اليــافي، عبــد العزيــز الرفاعــي، وغيرهــم كثــر، إلا 

ــه  ــى ريادت ــا ع ــات تركيزه ــذه الدراس ــت في ه أن اللاف

في مجــال القصــة العربيــة، ثــم الروايــة وحتــى المــرح 

ــت – في  ــا أهمل ــا، بين ــة إنتاجــه فيه والشــعر عــى قل

حــدود معرفتــي – فنــاً هامــاً تميــز بــه العجيــي، وشــكل 

علامــة فارقــة لأدبــه عــى مــدى أربعــن ســنة أو تزيــد، 

ــه  ــذي أعطــى ل أعنــي فــن »المحــاضرة«، هــذا الفــن ال

العجيــي ســات خاصــةً تــكاد تشــكل خصوصيــة أدبيــة 

قــلَّ أن تجــد لهــا نظــراً في أدبنــا العــربي المعــاصر بحيــث 

تحــول عــى يديــه إلى خطــاب بالــغ التأثــر ضمــن 

منظومــة الأطــر التــي شــكلت وجــدان المتلقــي العــربي 

وعقلـــه   – تاريخيــاً- ومــا للمشــافهة مــن جاذبيــة 

وســحر عليــه ضمــن هــذه المنظومــة.

كذلــك هــي صلــة العجيــي بالــراث صلــة تتميــز 

بالعمــق والدرايــة، وهــذا ينســحب عــى مجمــل أدبــه 

مــن قصــة وروايــة وشــعر يظهــر هــذا جليــاً لــكل دارس 

ــه  ــاس في تكوين ــر الأس ــراث حج ــذا ال ــكل ه ــه، إذ ش ل

الفكــري والأدبي، ولم يحرمــه هــذا مــن المعرفــة العميقــة 

بــالآداب العالميــة بعامــة والأدب الفرنــي بخاصــة، 

كونــه ناطقــاً بالفرنســية، وأكاد أقــول إنــه مــن القلائــل 

الذيــن تعاملــوا مــع هــذا الــراث تعامــاً منصفــاً يثبــت 

ــط وســلبي،  ــا هــو مثب ــر كل م ــام وينك ــع للأم ــا يدف م

وقــد قــال في مقالــة صحفيــة نــرت في المجلــة العربيــة 

لــك  أقــول  –ولا  أمتنــا  »تــراث  1417هـــ:  –شــعبان 

ــف كل  ــه مختل ــن– ولكن ــراث الآخري ــن ت ــر م ــه خ إن

الاختــاف عــن تــراث الآخريــن، لذلــك يجــب ألا نفــرط 

ــة نســر  ــه غاي ــه وألا نضيعــه، ولكــن يجــب ألا نجعل ب

عــى مثالهــا؛ بــل مــن المفــرض أن نحتفــظ به ونســتفيد 

منــه ونســتقي منــه دون أن نبتعــد عــن عصرنــا«، وقــال 

ــس  ــن لي ــاسي ولك ــراث شيء أس ــا: »ال ــة عينه في المقابل

ــا«. ــيء الأوحــد في حياتن هــو ال

والمتابــع لمســرة العجيــي الأدبيــة يلاحــظ بيــر أن 

الرجــل يمثــل الأنمــوذج في التعامــل مــع الــراث حتــى في 

القصــة والروايــة، فقــد اســتفاد مبــاشرة مــن الحكايــات 

الشــعبية وقصــص الأنبيــاء وحكايــات ألــف ليلــة وليلــة، 

ــه:  ــة في مقال ــد عطي ــد محم ــتاذ أحم ــر الأس ــا يذك ك

ــه  ــذي نشرت ــي القصــي( ال ــد الســام العجي ــالم عب )ع

1992م،  اكتوبــر  عــدد  في  الوطنــي  الحــرس  مجلــة 

واللافــت أنَّ العجيــي اســتطاع تمثــل الــراث تمثــاً غــر 

ــود  ــرة كان يع ــه، وفي كل م ــاص في أعماق ــبوق، فغ مس

بأثمــن صيــد، ولا تســتطيع إلا أن تشــعر بمــا يشــعر 

ــة عــن الحــاضر بحــالٍ مــن  ــه، دون أن تحــس بالغرب ب

ــوال! الأح

لقــد عــاش العجيــي حيــاة فريــدة جمعــت بــن الأدب 

ــوري  ــان الس ــواً في البرلم ــب عض ــد انتخ ــة، فق والسياس

وعمــل  وزاريــة،  مناصــب  وشــغل  الأربعينيــات،  في 

طبيبــاً أكــر مــن نصــف قــرن، ومــع كل هــذا لم يقطــع 

علاقتــه بمــن حولــه، فهــو حريــص عــى التواصــل معهــم 

يــزور مريضهــم، ويشــهد أفراحهــم وأحزانهــم، يســتمع 

بشــغف للبســطاء مــن حولــه، لم يغــر مســكنه مــرةً، ولم 

ــا قــطُّ إلا عــى وعــد  ــد فيه ــي ول ــة الت ــك الرق ــرك تل يَ

بلقــاء، وهــو يتلقــى مــا يــراه ويســمعه، بقلــب مبــدع، 

وفكــر منفتــح فاجتمعــت لــه مــادة خصبــة للعديــد من 

محاضراتــه وكتاباتــه، ويبــدو لي أن ثقــة النــاس بــه كونــه 

ــظ،  ــم دون تحف ــه بدواخله ــون ل ــم يفض ــاً، جعله طبيب

هــذا جانــب هــام شــكل مــادة خصبــة لكتاباتــه، يضــاف 

إليــه أنــه رحالــة بامتيــاز، إنــه مــن أولئــك القلائــل الذين 

ــرة  ــة صغ ــش عــى بقع ــي نعي ــوا هــذه الأرض الت ذرع

ــى  ــالي إلى أق ــا الش ــن قطبه ــا م ــول ذرعه ــا، أق منه

الجنــوب، والســياحة عنــد العجيــي ســياحة ثقافيــة –إن 

صــح التعبــر- إنــه يتعامــل مــع المــكان تعامــاً خاصــاً 

ــة تبحــث  ــة بتاريخــه، معرف ــة دقيق ــق مــن معرف ينطل

ــي  ــه… يكف ــه ومطاعم ــكان لا حدائق ــفة الم ــن فلس ع

أنــه كتــب »قناديــل إشــبيلية« بوحــي مــن زيارتــه 

للأندلــس، هــذه القصــة التــي أبهــرت كل مــن قرأهــا، لا 

بــل إنهــا أكــر متعــة مــن زيــارة المــكان نفســه كــا قــال 

عنهــا الناقــد البــارز مــارون عبــود.

وللعجيــي ذهــن ناقــد، لا يكتفــي بمــا هــو مــدون مــن 

التاريــخ، بــل يتشــوف إلى أبعــد مــن ذلــك، وهــو يمــزج 

ــق، كــا فعــل في  ــة الشــفوية والوثائ ــن الرواي ــاً ب أحيان

محــاضرة ذات قيمــة كبــرة، كونهــا نــرت مــا ســكت 

عنــه التاريــخ وهــي تحمــل عنــوان »تاريــخ دولــة 

مجهولــة« وبــنّ مــن خلالهــا تاريــخ دولــة وطنيــة 

ــد  ــق بي ــقوط دمش ــد س ــة بع ــة الرق ــت في منطق أعلن

الفرنســيين، واستشــهاد يوســف العظمــة وزيــر الدفــاع 

ــة  ــة برئاس ــد أسســت هــذه الدول ــذ، وق الســوري وقتئ

حاجــم بــن مهيــد أحــد مشــايخ قبيلــة »عنــزة« في 

ــرات(.  ــة الف ــورية )منطق ــرة الس الجزي

وكذلــك محاضرتــه »مــن تاريــخ البــوادي العربيــة« 

ر إلى وادي  التــي تــروي قصــة انتقــال بعــض قبائــل شــمَّ

ــال  ــول اغتي ــول« ح ــدم المطل ــه »ال ــرات، ومحاضرت الف

الشــاعر الطبيــب: عــي نــاصر في مدينــة حلــب… وغــر 

هــذا كثــر. في الوقــت الــذي لم يخــرج العجيــي -رغــم 

ولعــه بــالأدب- عــن دائــرة العلــم، وهــو طبيــب ورجــل 

علــم لكنــه تجــاوز حــدود الظاهــرة العلميــة التــي أدرك 

كنههــا بعمــق، تجاوزهــا إلى الفلســفة الكامنــة وراء 

هــذه الظاهــرة، إنــه يــدرس منعكســات العلــم الحديث 

بــكل إنجازاتــه عــى ضمائرنــا وتكويننــا الأخلاقــي، إنــه 

يرصــد الثابــت والمتحــول في حيــاة ابــن هــذا العــر إذ 

ــرم  ــة الك ــر طبيع ــه يف ــا، إن ــه وعلين ــاهد علي ــو ش ه

ــوان  ــل عن ــي تحم ــه الت ــدى محاضرات ــاء في إح والكرم

ــر  ــذا التفس ــم في ه ــأ للعل ــرم، ..« ويلج ــة، الك »الوطني

ويقــول: »إن نقيــض الكــرم )البخــل(، وهــو تجــلٍّ لغريزة 

ــم  ــع بالجراثي ــي تدف ــزة الت ــي الغري ــاء، وه ــب البق ح

ــيت(  ــات )ناغوس ــع أذى الملته ــموم، لتدف ــراز الس لإف

ه  ــوم ســمَّ ــا يفــرز الجرث ــي يفرزهــا الإنســان.. ومثل الت

ــه  ــص حرصــه، ليتخــذ من ــرز الحري ــن وراءه، يف ليتحصَّ

ــه الجــوع المفــي إلى المــوت.  درعــاً يتقــي ب

ــاً  ــزال طالب ــا ي ــي، وهــو م ــا العجي أول محــاضرة ألقاه

في الثانويــة كانــت محــاضرة علميــة، ومــن المحــاضرات 

النــادرة في هــذا المجــال محــاضرة ألقاهــا 1963م تحمــل 

ــرأ  ــن تق ــت ح ــا«، فأن ــةُ الأم.. وكُلَ غيره ــوان »كُليْ عن

هــذه المحــاضرة تتجــاوز المعلومــات العلميــة والجراحــة 

ونقــل الــكلى –عــى أهميتهــا- إلى البعــد الفلســفي 

لانتقــال عضــو مــن إنســان إلى آخــر، إنــه يصــل إلى 

فلســفة العلــم بــروح إنســانية نــادرة مســتهيناً بــكلِّ مــا 

ــه إنســانيته. ــل في ــاة الإنســان ويقت ــرُ حي يدمِّ

ومثــل هــذا نجــده في محــاضرة بعنــوان »متعلمــون 

ــل  ــروف بـ)تحلي ــل المع ــا التحلي ــرض فيه ــاء« يع وعل

واسرمــان( وهــو التحليــل الــذي يطبــق عــى الراغبــن في 

الــزواج لاكتشــاف الأمــراض الوراثيــة…، نجــده يتخذهــا 

قاعــدة للانطــاق إلى آفــاق أرحــب، نحــو فضيلــة القدرة 

عــى الإفــادة مــن العلــم ومنزلتنــا في ســوق المعرفــة –

عــى حــد تعبــره – ويخلــص إلى نتيجــة محزنــة تبــن مــا 

نحــن فيــه، إذ يقــول: »إننــا في ميــدان المعرفــة متعلمون 

لا علــاء، العــالم مبــدع، والمتعلِّــم مقلِّــد«.

)إننا في ميدان المعرفة متعلمون لا علماء(

                     فنون الأدب عند الدكتور عبد السلام العجيلي
د. موسى رحوم عباس
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قوس قزح

      عــدة أمتــار كانــت تباعــد بيننــا في حــي 

ــة.  ــمها الرق ــة اس ــه في مدين ــلم لقدريت استس

كان القنديــل المربــع في مطلــع منــزل العجيلي 

بشــاعرية  المــكان  يمــد  الشــحيح  بضوئــه 

مدهشــة، ويضفــي عــى حجــر المــكان ظــالاً 

ــؤرخ  ــة ت ــرة عميق ــث، وذاك ــج عاب ــن ضجي م

ــق  ــاف، وتتعان ــا الأطي ــط فيه ــات تختل لذكري

الــرؤى بالوقائــع، وهــي ترفــل بثوبهــا الناصع. 

كنــت طفــاً حينــا عرفــت الدكتــور العجيــي 

ــده  ــامقة، وجس ــه الس ــة، وقامت ــه البهي بطلت

النحيــل، وأناقتــه الكلاســيكية التــي تشــر إلى 

ذوق خــاص يميــزه. 

ــي في  ــع العجي ــا م ــون فيه ــرة أك ــات كث أوق

ــاده  ــي يرت ــن الح ــب م ــل، وقري ــكان مفض م

نخبــة مــن مثقفــي الرقــة ممــن أحبــوا الفكــر، 

ــعيد،  ــور س ــة ب ــو مكتب ــن، ه ــة، والف والثقاف

صغــر  ورغــم  الخابــور،  أحمــد  وصاحبهــا 

مســاحتها فقــد احتــوت أعــداداً كبــرة منهــم، 

ــا  ــذي كن ــي ال وعــى رأســهم المرحــوم العجي

ــر  ــت أصغ ــوره، وكن ــه وحض ــط بإطلالت نغتب

ــاً أثــراً  مرتاديهــا، وأصبحــت بالنســبة لي مكان

يســتهوي اهتمامــاتي، وكثــراً مــا ضمتنــا في 

كل فصــول الســنة حيــث يــأتي الدكتــور عبــد 

الســام العجيــي ليتصفــح الجرائــد والمجــات، 

وخصوصــاً  يناســبه،  مــا  منهــا  وينتقــي 

الدوريــات والصحــف والمجــات التــي تنــر 

ــه.  ــاً ل ــالات وأبحاث مق

كنــت مزهــواً بوجــودي في المــكان ذاتــه الــذي 

يضمنــي معــه كقامــة كبــرة اســتمع بإنصــات 

ــاً في  ــا أزل طالب ــت لمّ ــع، وكن ــه الممت إلى حديث

بدايــة دراســتي الثانويــة..

ــن التشــكيليين  ــة م ــوم شــكل مجموع ذات ي

في الرقــة تجمعــاً فنيــاً لافتــاً كنــت أصغــر 

أعضائــه، وأقمنــا مجموعــة مــن المعــارض 

ــورية،  ــدن الس ــب الم ــة، وأغل ــة في الرق الفني

لقــد كان الدكتــور العجيــي هــو مــن يكتــب 

المعــارض بطلــب مــن الأســتاذ  أدلــة  لنــا 

عبــد الغفــور الشــعيب مديــر المركــز الثقــافي 

البيضــاء  اليــد  لــه  كانــت  الــذي  آنــذاك 

ــة في  ــاطات الثقافي ــادي في النش ــدور الري وال

ــه الفضــل  ــر ل ــزة، ولا ننك ــرة المتمي ــك الف تل

ــي  ــوم العجي ــات المرح ــن كل ــر في تأم الكب

لتكــون افتتاحيــات لأدلــة معارضنــا. وحضــوره 

ــا  لزيارتهــا، حيــث كان يســهب بالتعريــف بن

ــرتي  ــن ذاك ــب ع ــدة، ولا يغي ــا الولي وبتجربتن

تواجــد العجيــي معنــا في معرضنــا الجماعــي 

ــق  ــة بدمش ــون الجميل ــعب للفن ــة الش بصال

المعــرض،  لنــدوة  وإدارتــه   1978 ســنة 

ومــا أثــاره حضــوره ومشــاركته القيمــة في 

ــاد،  ــن ومشــاهدين ونق ــن فنان ــن م الحاضري

ــن  ــن قادم ــا كفنان ــتعرض تجربتن ــث اس حي

العاصمــة  عــن  بعيــدة  محافظــة  مــن 

والفنــون،  والأدب  الثقافــة،  مركــز  دمشــق 

ــة كبــرة انعكســت عــى  ــه أهمي وكان لحديث

ــوء  ــليط الض ــا، وتس ــام بمعرضن ــام الإع اهت

عــى أعمالنــا في قنــوات متعــددة.

وأذكــر أنــه زارني في معــرضي الشــخصي في 

ــنة 1987م  ــة س ــربي بالرق ــافي الع ــز الثق المرك

ــاء  ــت فج ــار التوقي ــى اختي ــاً ع وكان حريص

ــزوار  ــث الهــدوء يعــم المــكان، وال ــراً، حي ظه

ــة، ولــي يتأمــل اللوحــات برويــة، ومكــث  قلّ

وقتهــا أكــر مــن ســاعة، وهــو يتأمــل الأعــال 

الــذي  البــارع  المثقــف  ببصــرة  ويقرأهــا 

ــياء. ــل الأش ــوص في تفاصي يغ

ــنة 1988م  ــن س ــوم م ــه ذات ي ــت علي عرض

ــى أن  ــق ع ــاشر فواف ــه مب ــمه بورتري أن أرس

يكــون عــى عــدة جلســات لضيــق وقتــه، 

وكان ذلــك.

كنــا نلتقــي ســاعة واحــدة في الأســبوع في 

منــزلي، يتأمــل فيهــا غرفتــي المليئــة باللوحات 

ــر،  ــة للنظ ــة الملفت ــياء الخاص ــب والأش والكت

وخــال هــذه الجلســات عرفــت منــه أشــياء 

كثــرة، أهمهــا إعجابــه الشــديد بالفلســفة 

الرواقيــة وصاحبهــا زينــون الرواقــي، ومــا 

العنــان  يطلــق  كان  أنــه  فيــه  أدهشــني 

مــن  الإنســانية  لســجيته، ويحــرر فطرتــه 

كل قيودهــا، ويدنــدن ببعــض الأهزوجــات 

الشــعبية الخاصــة بريــف الرقــة، وعنــد انتهــاء 

البورتريــه شــكرني وأبــدى إعجابــه بــه، وبعــد 

ــه. ــه ل ــام أهديت ــدة أي ع

أتذكــر، في فــرات مختلفــة، أني كنــت في منــزل 

ــأولاده كزمــاء لي  ــي ب ــي بحكــم علاقت العجي

ــاوز  ــا لم يتج ــري وقته ــة، وكان عم في الدراس

)17عامــاً(، زارتــه وقتهــا في المنــزل شــخصيات 

مشــهورة كان أبرزهــا الشــاعر الكبــر نــزار 

ــة، وعــى  ــاً عــى الرق ــذي حــلّ ضيف ــاني ال قب

العجيــي في منزلــه بعــد أن أحيــا أمســية 

ــث  ــام 1978  حي ــة ع ــرة في الرق ــعرية كب ش

لــدى  قبــاني  نــزار  الكبــر  الشــاعر  علـّـق 

مصافحتــي لــه عــى صغــر ســني فعقــب 

ــر  ــن، كب ــر الس ــأني صغ ــي ب ــور العجي الدكت

الفعــل، وأني رســام متميــز، فأثنــى عــيّ قبــاني 

مبدعــون  هنــاك  يكــون  لا  كيــف  وأردف: 

ــا  بالعــدوى في هــذا الحــي، وأنــت كبيرهــم ي

دكتــور. كذلــك حضــوري لأمســية لا تنــى 

ــي  ــفير الفرن ــت الس ــل ضمّ ــه الجمي في منزل

بدمشــق آنــذاك كريســتيان لوبــون برفقــة 

ــذي  ــف ال ــق ألكســندر إيفيلي الأســتاذ الصدي

كان يرافــق الســفير كمترجــم لــدى زيــارة 

الأخــر لمحافظــة الرقــة أواخــر ســنة 1988 

حيــث دعــاني لمرافقتهــا إلى منــزل العجيــي 

القريــب بعــد أن زاراني في منزلي، وكان الدكتور 

العجيــي فــارس تلــك الأمســية الشــتائية، 

حيــث تابعــت حديثــه مــع الســفير وهــو 

يكلمــه بفرنســية باهــرة كان يتقنهــا، وكان 

ــاب  ــديد، وإعج ــام ش ــتمع باهت ــفير يس الس

ــادٍ عــى ملامحــه مقــدراً مــا للعجيــي مــن  ب

أهميــة وكان آخــر لقــاء لي بــه حــن التقيتــه 

ــاء تواجــدي  ــاً أثن ــة صيف ــه في الرق ــام منزل أم

ــر، وكان  ــي في قط ــن عم ــازة م ــاك في إج هن

برفقــة أخيــه المهنــدس الأســتاذ عبــد العظيــم، 

ــث  ــن ســنة، حي ــر م ــه بأك ــل وفات ــك قب وذل

حييتــه بحــرارة وحيــاني بمثلهــا، وأردف قائــاً: 

طالــت غيبتــك، ثــم اســتطرد بلهجتــه الرقيــة 

فضحكــت  ارجــع..  غربــة..  كافي  المميــزة.. 

وقلــت لــه: إن شــاء اللــه. ثــم ودعتــه، وكانــت 

هــذه آخــر مــرة أراه فيهــا. عــدت إلى الدوحــة 

ليصدمنــي بعــد أكــر مــن ســنة في يــوم 

صعــب عــى الســوريين والرقــة في ربيــع ســنة 

ــا  ــاء في نشراته ــه وكالات الأنب ــا تناقلت 2005 م

الأولى نبــأ غيــاب عبــد الســام العجيــي عــن 

ــر  ــن حضــور كب ــه م ــت ب ــا حفل ــاة، وم الحي

لــه فيهــا، حيــث أثراهــا بفكــره وإبداعــه، كان 

أيقونــة الرقــة ومــا زال، ومــن الصعــب أن 

يتكــرر مثلــه. كانــت الصدمــة كبــرة بالنســبة 

لي وللكثــر ممــن يشــتغلون في الأدب والفــن 

حــن غــاب ضــوء قنديلــه الباســم الــذي أضــاء 

ســمة أجيــال عديــدة مــن أصحــاب الأدب 

والفــن، بحــق لقــد كان العجيــي منــارة. رحــم 

ــه.   ــيح جنات ــكنه فس ــي وأس ــه العجي الل

 عبد السلام العجيلي.. نجمة باسمة في سماء بعيدة
فهد الحسن

      عندمــا يمــر اســم عبد الســام العجيلي 

أمامــي تنهــض كلمــة الرقــة، وتقــف بــكل 

جمالهــا، وبهائهــا أمــام عينــي، فالرقــة 

وعبــد الســام العجيــي توأمــان، أحدهــا 

ــن.  ــراس مقترن ــارب الأخــر كصــدى ون يق

الأديــب  نهــل  لقــد  والاســم.  بالمــكان، 

ــن  ــه، ورؤاه م ــكاره، وقناعات ــي أف العجي

تــراب مدينتــه الرقــة، بحاضرهــا وبشرهــا 

فهــذه  وتاريخهــا.  وأرضهــا  وثقافتهــا 

المدينــة المباركــة، المعطــاء، تشــبه إلى حــد 

ــقط رأسي،  ــل، ومس ــي الجمي ــر موطن كب

ــوس  ــث الطق ــن حي ــرة الســورية م الجزي

ــرك  ــش المش ــد، والعي ــادات والتقالي والع

الــذي تغمــره المحبــة والمــودة، وطيبــة 

ــرة.  ــاء السري ــوب وصف القل

قامــة  العجيــي  الســام  عبــد  كان 

وطنيــة كبــرة عــى مختلــف الصعــد، 

وتــرك بصمتــه عــى الشــؤون الثقافيــة 

والسياســية والاجتماعيــة في وطننــا ســوريا 

الحبيبــة. فمنــد المرحلــة الثانويــة كنــا 

مــن  كثــرة  نصوصــاً  للعجيــي  نقــرأ 

كبــر  ســوري  كأديــب  وفكــره  أدبــه، 

خــال  الدراســية  المناهــج  أغلــب  في 

فــرة الســبعينيات وخاصــة تلــك التــي 

تختــص بــالأدب العــربي الحديــث، وكتبــه 

التــي تتنــاول الهــمّ الوطنــي والقومــي 

والاجتماعــي والســياسي في بلدنــا، وقــد 

ــا،  ــرات فيه ــر الف ــة ونه ــه الرق كان لمدينت

الحضــور اللائــق، وهــل يســتطيع المــرء أن 

ينــى عــالم الباديــة المفتــوح عــى الخيــال 

ــا  ــاء ك ــح والجــال والصف ــدى والري والم

صــوره لنــا أديبنــا العجيــي مــن دون 

ــة  ــه كقطع ــع في ذاكرت ــرس وينطب أن ينغ

غنــاء مــن نبــل الطبيعــة وجمالهــا، ولــولا 

الحاجــة ودافــع الحيــاة المعــاصرة لمــا تــرك 

عبــد الســام العجيــي الرقــة وغادرهــا 

ذات يــوم لدراســة الطــب. 

نائبــاً  كان  إلى عملــه كطبيــب،  إضافــة 

منتخبــاً في البرلمــان ضمــن فترة الاســتقلال، 

إلى جانــب شــغله عــدة مناصــب وزاريــة، 

ــو  ــه. فه ــل في ــع عم ــه في كل موق وتفاني

مثــال أي إنســان ســوري، متعــدد، متنــوع، 

لا يــرضى البقــاء في مقــام واحــد، فهــو 

ــب  ــب، وكات مثقــف وروائي في هــذا الجان

ــاعر في  ــة، وش ــرة ذاتي ــرة وس ــة قص قص

في  وســياسي  وطبيــب  الثــاني،  الجانــب 

الجانــب الثالــث. ولــه أعــال كثــرة منهــا: 

بعنــوان،  العــام 1951  نــر في  ديــوان 

باســمة  وروايــة،  والنجــوم،  الليــالي 

بــن الدمــوع، نــرت في العــام 1958، 

ومجموعــة قصصيــة، الحــب والنفــس، 

ــة  ــارس مدين ــام 1959، وف ــرت في الع ن

القنطــرة، قصــص نــرت في العــام 1971، 

ــاة، قصــص 1974،  ــن المدم وأزاهــر تشري

قلــوب عــى الأســاك نــرت في العــام 

العــام  في  نــرت  والمغمــورون   ،1974

مجموعــة  عصــا«،  واد  كل  »في   ،1979

العــام 1984 كــا  نــرت في  مقــالات، 

نــر في العــام 1997، »أحاديــث طبيــب«، 

ــق، قصــص نــرت  ــة عــى الطري ومجهول

في العــام 1997. العجيــي كاتــب وأديــب 

ــوي  ــكان الحي ينتمــي بعمــق إلى هــذا الم

مدينتــه،  والغنــى،  بالجــال  الناضــح 

لقــد  أخــر.  مــكان  في  وســائح  الرقــة، 

ــه أصدقــاء  جــاب دولاً كثــرة في العــالم ول

ومعــارف عــى مســتوى العــالم في مجــال 

الأدب والفــن والعمــل، ونصــر الفقــراء 

ــدة  ــن وح ــوي ع ــع ق ــن ومداف والمهمش

ــه.  ــب أعمال ــة في أغل ــة العربي ــه، الأم أمت

وشــارك في جيــش الإنقــاذ في فلســطين 

وحمّــل في قلبــه مــرارة خســارتها وتشريــد 

ــه،  ــا أن ــده. ك ــم وبل ــن دياره ــا م أهله

انطلــق إلى هــذا العــالم مــن موقــع حبــه 

لبلــده، وشــكل مــن خلالــه تجربــة غنيــة 

ــة  ــه الإبداعي ــل أعمال ــا داخ ــل عليه تحص

عــر قصصــه وروايتــه. وقــد أنجــر مــا 

ــاً، هــو  ــد عــن  خمســة وأربعــن كتاب يزي

ــه. ــه وخبرت ــة حيات محصل

تمــر هــذه الأيام الذكرى الســنوية التاســعة 

ــة  ــرى المكتب ــذي أث ــدع ال ــاة هــذا المب لوف

ــة  ــال القيم ــن الأع ــد م ــة بالعدي العربي

والثمينــة التــي تركــت أثــراً في نفــوس أبناء 

ــر  ــه الغزي ــي إنتاج ــالم. وبق ــة والع المنطق

موضــع اهتــام القــراء والكتــاب والنقــاد 

ــال المتلاحقــة.  للأجي

ــام  ــد الس ــر عب ــا الكب ــه أديبن ــم الل رح

العجيــي الــذي كان عــدة رجــال في رجــل 

واحــد.

آرام كربيت

عبد الس�لام العجيلي الإنس��ان والكاتب

ــب  ــن الســهل أن يكــون الأدي ــس م     لي

ــاب  ــور في الغي ــه، فالحض ــاضراً في غياب ح

ملازمــاً،  ووقعــاً  ثريــاً،  أثــراً  يحتــاج 

ومواكبــاً، كــا يحتــاج إلى اســتثناءٍ فريــدٍ في 

الرؤيــة الإنســانية للكــون، وطبائــع البــر، 

ولبــوس الحكمــة، وتقــري الملــات. ذلــك 

مــا تحصلــت عليــه تجربــة الراحــل الكبــر 

الدكتــور عبــد الســام العجيــي فــكان 

ــاز. ــه بامتي ــاضر في غياب الح

ــاز  ــن المج ــاً بيق ــت مترع ــا زل ــد أني م   بي

الراســخ، أن العجيــي لم يرحــل، غــر أن مــا 

تركــه مــن بــؤر جماليــات الــرد، ومواطن 

في  الحكايــات  وســحر  الــدلالات،  أسرار 

عوالمــه الأدبيــة،  قــد اســتحال إلى  مثاقيــل 

الغيــاب طيــاً،  جديــدة، تطــوي ســنين 

الضــوء  يصــل  الــذي  الخيــط  وتكــون 

بالضــوء، مرثيــة فيهــا المقــام الأجــل لرمــز 

ــل أن يذهــب في  حقــق حضــوره الآسر قب

ــا  ــك مدعــاة أخــرى أثثه ــاب، وتل أزل الغي

وأســلوبه  الرهيــف،  بحســه  العجيــي 

الأخــاذ، وجاذبيــة سروده التــي أقامــت 

ــة  ــع، بدراي إشــارية خاصــة لســهله الممتن

النــاس،  بأحاســيس  الخابــر  الحــاذق 

وأحلامهــم وأوهامهــم.

مــن هنــا نــدرك أهميــة عبقريــة العجيــي 

ــاغلته  ــي ش ــة الت ــاس الأدبي ــوع الأجن وتن

ــا  ــة، وم ــية والأدبي ــه السياس ــوال حيات ط

امتلكتــه تلــك التجربــة مــن حيويــة في 

ــة خاصــة  ــه جاذبي ــق ل ــذي حق ــر ال التأث

ميزتــه عــن غــره مــن الكتــاب الكبــار 

ليكــون  العــربي،  الأدب  مشــهد  داخــل 

للقصــة  والرائــد  الروايــة  في  الاســتثناء 

كتبــوا  مــن  أوائــل  ومــن  القصــرة، 

ــة  ــه الحكائي المقامــات، إضافــة إلى جاذبيت

أكــر  في  ألقاهــا  التــي  المحــاضرات  في 

مــن مــكان في العــالم،  وخصوصيتــه في 

ــل  ــة داخ ــة علمي ــب كحال ــتخدام الط اس

ــه وأقاصيصــه. ــن حكايات ــر م ــون الكث مت

لقــد تــرك لنــا العجيــي حضــوره قبــل 

ــاب، إذ ســتمر ســنوات  أن يدخــل في الغي

كثــرة، دون أن يأفــل نجــم هــذا المتعــدد، 

وقــد  وأجناســها،  الأدبيــة،  البراعــة  في 

ــع  ــه بــراوة المداف ــي ثالوث ــار العجي اخت

ــة والأدب،  ــة في السياس ــم النبيل ــن القي ع

يــدرك قبــل غــره، أن  والطــب، وهــو 

قيمــة الإنســان في الفــن لا تضاهيهــا قيمــة 

ــرى. أخ

قــد يكــون مــن الصعوبــة بمــكان، اختــزال 

تجربــة متعــددة المناحــي، والأهــداف، 

ــاق  ــل ف ــق رج ــات بح ــن كل ــع م في بض

بجــدارة  ليكــون  والتقييــم،  الوصــف، 

ــدم  ــة اســتغرقهما الق ــر ومدين ــة نه أيقون

فــكان الفــرات الخالــد اســم النهــر والرقــة 

ــة. ــم المدين اس

رحــم اللــه أديبنــا العــربي الكبــر الدكتــور 

عبــد الســام العجيــي في الذكرى التاســعة 

لوفاتــه وأدام حضــوره في الغيــاب.    

الغائب الحاضر
أسعد فخري
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تعلــن أسرة جائــزة الشــهيد مشــعل التمــو 

الكتــاب  رابطــة  أطلقتهــا  التــي  التقديريــة، 

ــد استشــهاد  ــرد في ســوريا بعي ــن الك والصحفي

عضــو الرابطــة الزميــل الكاتــب مشــعل التمــو، 

للمناضــل  للعــام2015  دورتهــا  في  منحهــا 

الحقوقــي الأســر لــدى النظــام الســوري خليــل 

الحقوقــي  لــدوره  تقديــراً  وذلــك  معتــوق، 

ــرأي في أحــرج  الكبــر ودفاعــه عــن معتقــي ال

ــه  ــة إلى أن ــخ ســوريا، بالإضاف ــن تاري ــة م مرحل

ــن  ــوا ع ــن رافع ــن الذي ــن المناضل ــن المحام م

ــه. ــاء اعتقال ــو، أثن ــعل التم ــهيد مش الش

ــح  ــو إذ تمن ــعل التم ــهيد مش ــزة الش أسرة جائ

ــوق  ــل معت ــي خلي ــب والحقوق ــل الكات المناض

تطالــب  فإنهــا  التقديريــة  الجائــزة  هــذه 

بإطــاق سراحــه وكل معتقــي الموقــف والــرأي 

في ســجون البــاد بأشــكالها.

منحــت منظمــة اليونســكو الصحــافي الســوري 

لحريــة  مــازن درويــش جائزتهــا  المســجون 

الصحافــة، حســب مــا أعلنــت المنظمــة في 

باريــس.

ــش  ــازن دروي ــة م ــزة إلى زوج ــلم الجائ وستس

بوكوفــا  إيرينــا  لليونســكو  العامــة  المديــرة 

خــال احتفــال في ريغــا يحــره رئيــس ليتوانيــا 

ــس. ــس برزين أندري

عــن  المدافــع  درويــش،  مــازن  أن  ويذكــر 

الســوري  المركــز  ومديــر  الإنســان  حقــوق 

ــجن  ــود في الس ــر، موج ــة التعب ــام وحري للإع

منــذ توقيفــه مــع اثنــن مــن زملائــه هــا هــاني 

الزيتــاني وحســن غريــر، في 16 شــباط/فبراير 

2012 في دمشــق خــال عمليــة دهــم لقــوات 

ــورية. ــن الس الأم

للمخابــرات  تابــع  ســجن  معتقــل في  وهــو 

الجويــة في دمشــق، كــا تقــول المنظــات غــر 

ــورية  ــلطات الس ــت الس ــي دع ــة الت الحكومي

مــراراً إلى »الإفــراج عنهــم مــن دون قيــد أو 

شرط«.

من هو مازن درويش؟

ــل  ــا بالعم ــا »اعتراف ــكو جائزته ــه اليونس منحت

الــذي قــام بــه في ســوريا منــذ أكــر مــن عــر 

ســنوات عــى حســاب تضحيــات شــخصية 

كبــرة: منعــه مــن الســفر والمضايقــة وحرمانــه 

كــا  والتعذيــب«،  الحريــة،  مــن  المتكــرر 

ذكــرت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 

ــان. ــكو( في بي ــة )يونس والثقاف

درويــش،  »مــازن  بــأن  اليونســكو  وذكــرت 

الحقوقــي والمدافــع عــن حريــة الصحافــة هــو 

رئيــس المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبــر 

أحــد  أيضــا  وهــو   .2004 تأســس في  الــذي 

مؤســي صحيفــة +فويــس+ )صــوت( وموقــع 

ــذي  ــتقل ال ــاري المس ــت« الإخب ــريا فيو.ن »س

ــأ  ــورية. وفي 2011، أنش ــلطات الس ــه الس منعت

أول مجلــة ســورية مخصصــة لوســائل الإعــام«.

ــة أيضــا في  ــدر الصحافي ــارا ب ــه ي ــت زوجت وقال

ــازن  ــاول م ــا يح ــاضي، إن »م ــباط/فبراير الم ش

والآخــرون الذيــن يواجهــون المصــر نفســه 

القيــام بــه، هــو إجــراء تغيــر حقيقــي في 

ــة  ــة، يعــرف بكرام ــر عنيف ســوريا بوســائل غ

الجميــع«.

ومنــذ بدايــة الثــورة الســلمية عــى النظــام 

والتــي   2011 آذار/مــارس   15 في  الســوري 

داميــة،  أهليــة  ذلــك حربــاً  بعــد  تحولــت 

اعتقــل أكــر مــن 200 ألف شــخص في الســجون 

ومقــرات أجهــزة الاســتخبارات الســورية، كــا 

الســوري لحقــوق  تفيــد تقديــرات المرصــد 

تحــت  ألفــاً   13 حــوالى  وتــوفي  الإنســان. 

التعذيــب واعتــر 20 ألفــا مفقوديــن في أقبيــة 

النظــام، كــا يقــول المصــدر نفســه.

مــازن  المعتقــل  للصحــافي  مبــارك  ألــف 

درويــش والحريــة لــه ولرفقائــه، وبمثــل هــؤلاء 

المخلصــن تقــوم ســورية الحــرة والجديــدة 

مســتقبلها. وتبنــي 

أس��رة الش��هيد مش��عل تم��و تمن��ح جائ��زة تقديري��ة لخليل 
معت��وق محام��ي حق��وق الإنس��ان المعتق��ل ل��دى النظ��ام.

الصحافي مازن درويش يفوز من سجنه بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة

فرانس 24

     قــدّم الكاتــب معبــد الحســون محــاضرة بعنــوان: 

ــك في قاعــة محــاضرات  ــل النفــي، وذل ــة في التحلي الطائفي

الجمعيــة  مقــر  في  والفــن  للثقافــة  ســوريون  منتــدى 

أورفــا،  شــانلي  مدينــة  والتنميــة في  للثقافــة  التركمانيــة 

ــن في  ــطين، والعامل ــن والناش ــن المهتم ــد م ــا حش وحضره

مجــال الفكــر والسياســة والثقافــة.

ــن،  ــم الحس ــي إبراهي ــب المحام ــاضرة، رح ــة المح وفي بداي

ــة بالحضــور،  ــة التركماني ــافي في الجمعي ــدى الثق ــس المنت رئي

شــاكراً الأســتاذ معبــد الحســون لمشــاركته أعــال المنتــدى، 

ــة  ــة التركماني ــف بالجمعي ــن التعري ــد م ــةً لاب ــال: بداي وق

للثقافــة والتنميــة، وهــي جمعيــة ثقافيــة تربويــة وتنمويــة 

مهتمــة  ليســت  تقريبــاً، وهــي  شــهرين  منــذ  شُــكلت 

ومتخصصــة بالطيــف التركــاني وحــده، بــل هــي تهتــم أيضــاً 

بــكل المكونــات والأطيــاف التــي يتكــون منهــا المجتمــع 

الســوري، ويــأتي ذلــك مــن إيماننــا وقناعتنــا أن الفكــر 

والثقافــة مــن ضرورات هــذه المرحلــة الصعبــة لأجــل نــر 

ــة  ــم ممارس ــاركية، وتعل ــامح والتش ــش والتس ــة التعاي ثقاف

تقاليــد الحــوار وقبــول الآخــر، لــذا انبثــق عــن هــذه 

الجمعيــة منتــدى باســم منتــدى »ســوريون للثقافــة والفن«، 

غايتــه إحيــاء ونــر المفاهيــم الإنســانية والحضاريــة للثــورة 

الســورية في المواطنــة والتعدديــة، وتقُــدم مــن خلالــه 

أنشــطة فنيــة وأدبيــة وثقافيــة واجتماعيــة تعُــزز قيــم 

ــة. ــة المجتمعي ــة والتنمي ــة والعدال الديمقراطي

وأضــاف: إننــا نعــي بأننــا لوحدنــا غــر قادريــن عــى حمــل 

ــة  ــكل الجهــود الفكري ــك نحــن بحاجــة ل هــذا العــبء لذل

والفنيــة للمشــاركة والتفاعــل، فهــذا المنتــدى منــر للجميــع 

ولا يحتمــل إقصــاء لأي لــون أو طيــف ســوري.. أهــاً بكــم 

في منتــدى »ســوريون للثقافــة والفــن«.

ــول  ــاً ح ــت شروح ــة تضمن ــة ورق ــاضر في البداي ــدم المح وق

الوقائــع والأحــداث الطائفيــة التــي تعصــف في بلــدان 

ــة، والحــروب الناجمــة  الــرق الأوســط، ومضامــن الطائفي

عنهــا، وبيــان الآراء المتعلقــة بالواقــع الســوري، وأســباب مــا 

يجــري مــن أحــداث تحمــل في طياتهــا الكراهيــة والأحقــاد 

الســلطة  اعتــاد  مقدمتهــا  في  يــأتي  والتــي  الطائفيــة، 

 الطائفية في التحليل النفسي..
 ندوة في الجمعية التركمانية للثقافة والتنمية

* الحرمل - خاص

الشــمولية الطغيانيــة، وتحديــد تاريخانيــة الكراهيــة الدينية 

ــن،  ــن مختلف ــن دين ــد، أو ب ــن واح ــن دي ــن م ــن طائفت ب

أو  اقتصاديــة  مفــردات  إلى  الطائفيــة  المســائل  وإرجــاع 

ــة. ــة انثربولوجي ــرادة أقوامي ــية، أو ف سياس

وأشــار الحســون في مــن محاضرتــه إلى مجموعــة نقــاط 

ارتــكاز في الحالــة الســورية، مــن الممكــن تعميمهــا معرفيــاً 

عــى كل الظواهــر الطائفيــة، وهــي: أن بدايــة الحــراك 

الســوري  الشــعب  يــر  في ســوريا لم يكــن طائفيــاً، ولم 

ــران  ــف إي ــاذا تق ــة، ولم ــباب طائفي ــد لأس ــار الأس ــد بش ض

ــي )الشــيعي  ــاف المذهب ــع النظــام الســوري رغــم الاخت م

والعلــوي(، ومــن يقــف مــع النظــام ليــس العلويــون فقــط، 

بــل أطــراف مــن الســنة والمذاهــب الأخــرى، ولمــاذا انقســم 

ــوى  ــوريا، الق ــزاع في س ــراف الن ــع أط ــاني م ــعب اللبن الش

ــة  ــاً الماضي ــن عام ــال الخمس ــكلت خ ــي تش ــة الت السياس

تتخــى عــن مبادئهــا في حــال حــدوث اصطدامــات طائفيــة، 

ولمــاذا لا تتــم حالــة انتقــال مــن مذهــب إلى آخــر، ولمــاذا لم 

يصطــف ســنة العــالم مــع الشــعب الســوري الثائــر، ســيادة 

ظاهــرة المحــرم في الموضــوع الطائفــي بــن شريحــة النخــب 

ــية.    ــة والسياس الفكري

ــدد  ــا ع ــي شــارك فيه ــت المحــاضرة المداخــات الت ــم أغن ث

مــن الحضــور، وفي الختــام أوضــح الحســون بــأن الطائفيــة 

ــعور  ــاع اللاش ــة في ق ــية الكتيم ــن النفس ــد المضام ــي أح ه

العميــق، وهــي تعيــش ســباتها وكمونهــا في عتمــة اللاشــعور 

ــر،  ــول مندث ــر مجه ــون في ق ــت والمدف ــن المي ــبه بالكائ أش

ــي  ــردي أو الجمع ــي الف ــر النف ــة التوت ــت درج ــا كان طالم

معدومــة أو ضعيفــة التأثــر مــع الآخــر، العــدو الافــراضي، 

ــن  ــا م ــا وانبعاثه ــن ولادته ــر.. ولك ــد للتوت ــدد والمصع المه

ــة  ــاراً خارجي ــس أخط ــعرت النف ــا استش ــدأ كل ــد يب جدي

اللاشــعوري  النفــي  الدفــاع  قــوة  إنهــا  مجتمعيــة.. 

ــتثنائية. ــر الاس ــاعات الخط ــي في س والاحتياط
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

.Nihad.k

    تقول الأديبة نجاة عبد الصمد عن كتابها الجديد 
»في حن��ان الح��رب«، الص��ادر ع��ن دار م��دارك، الإم��ارات 
العربية المتحدة، نيسان/ 2015 ما يفسر اختيارها لهذا 
العن��وان: »أتعبن�ي اختيار اس��مٍ لكتابي الجديد، فويلات 
الح��رب فصيح��ة، أم��ا حنانه��ا؛ فم��ا ي��زال يت��درّب عل��ى 

النطق. 
في مروي��ات »في حن��ان الح��رب« خ��روج ع��ن الس��ائد 
الس��ردي، ولعلّ��ه يؤس��س لمقارب��ة حقيق��ة لم��ا يج��ري في 
س��وريا م��ن خال�ل مح��اكاة واق��ع آلام المعذبني�، وه��م 
يتعرضون لش��تى أصن��اف التعذيب من أبناء جلدتهم، 
الذي��ن مارس��وا الظل��م والطغي��ان ب��كل أش��كاله.. نج��اة 
عب��د الصم��د تنفرد بعزف متقن وهي ترصد تداعيات 
تكتف��ي  ولا  وويلاته��ا،  س��وريا  في  الدائ��رة  الح��رب 
بمقارب��ة الواق��ع ب��ل تتع��داه إلى البح��ث ع��ن الحن��ان 
في ه��ذا الع��رس الدام��ي م��ن خال�ل الغ��وص في مكام��ن 
النف��وس المعذبة اليت� أنهكتها الحرب، وخذلان العالم، 
وتنتص��ر لإرادة الإنس��ان الح��رّة في س��عيها ال��دؤوب 

لتلم��س دروب الحري��ة والكرام��ة.
تق��ول في إح��دى مروياته��ا: »أش��ياؤها انس��احت عل��ى 
الأرض الحج��ر: ص��ورةٌ لطف��لٍ ب��زغ ل��ه أول س��نّين ه��ذا 
الش��هر، مفت��اح غرفته��ا المس��تأجرة في ملح��ق بي��تٍ في 
ريف الشام، ورقةٌ نقديّة بنية مجعلكة مكتوبٌ عليها: 

»في حنان الحرب« مرويات لنجاة عبد الصمد 

ــل:  ــل القائ ــرى المث       لعــل مــن اللافــت للنظــر أن ت

»أســمع جعجــة ولا أرى طحنــاً« يتمثــل بشــكل حرفي في 

أماكــن تواجــد الســوريين في مواطــن لجوئهــم القــري، 

ــن  ــا الموط ــا، لأنه ــاً في تركي ــر وضوح ــى أك ــو يتج وه

الأكــر للاجئــن الســوريين، والأكــر ازدحامــاً بالمنظــات 

والهيئــات الإنســانية والجمعيــات المدنيــة والأهليــة 

ــن. ــؤلاء اللاجئ ــة له الداعم

لكــن كيــف تســمع جعجــة ولا تــرى طحنــا؟ً لأنــك 

باختصــار شــديد مــا إن تســتوقف أحــداً مــن الســوريين 

حتــى يبــادرك بمشــاكل التعليــم التــي تواجــه الســوريين، 

ــه  ــا يواجهون ــة، وم ــم في الحصــول عــى الإغاث وهمومه

والــدواء،  الطبابــة  عــى  الحصــول  في  تقصــر  مــن 

ومشــاكل العمــل، والتحــرش بالســوريات، ومحاولــة 

ــتثمار  ــة في اس ــة التركي ــن المعارض ــددين م ــض المتش بع

ــة  ــاً ودعواتهــم العنصري ورقــة لجــوء الســوريين انتخابي

لطــرد الســوريين مــن تركيــا، وغــره كثــر مــن الهمــوم 

ــا. ــن ذكره ــكان ع ــق الم ــي يضي ــس الت والهواج

ــم  ــرون أموره ــف يدب ــوريون، وكي ــش الس ــف يعي كي

اليوميــة؟ ومــن يدافــع عنهــم، ومــن يرفــع الظلــم عــن 

ــى  ــم الأرض ع ــت به ــن ضاق هــؤلاء المســتضعفين الذي

ــوريين  ــات الس ــراود جلس ــدة ت ــئلة عدي ــاعها؟ أس اتس

التــي أصبحــت تشــكل هاجســاً يوميــاً لهــم. رغــم 

دعــوات الحكومــة التركيــة الصادقــة باعتبــار الســوريين 

مهاجريــن وضيــوف الشــعب الــركي بامتيــاز، وهــذا 

ــو  ــركي أحمــد داود أوغل ــوزراء ال ــس ال ــا جســده رئي م

بقولــه: »لــن يتــم إخــراج أي ســوري مــن تركيــا«، وأيضــاً 

مــا كــرره في مدينــة شــانلي أورفــا عندمــا خاطــب 

ــاً: »ســأعتزل السياســة إن خــر حــزب  الجماهــر قائ

العدالــة والتنميــة الانتخابــات النيابيــة«، وربمــا جــاءت 

ــوريين وأزال  ــراح الس ــاً داوى ج ــارات بلس ــذه العب ه

ــة  ــوات العنصري ــار الدع ــهم في إط ــم وهواجس مخاوفه

ــوريين. ــاه الس تج

ــم، وهــو  ــى المه ــد ع ــام التأكي ــا في هــذا المق ــا يعنين م

إخضــاع كل العمليــات التــي تنحــر بإغاثــة الســوريين 

ــا بمعناهــا الشــامل  ــة هن للمســاءلة والمحاســبة، والإغاث

الــذي يضــم المــأكل والمــرب والمــأوى والــدواء والتعليم 

ــى  ــن ع ــر في القائم ــا لا تنح ــاءلة هن ــل، والمس والعم

أعمالهــا مــن الســوريين والعــرب بــل تتعداهــم إلى 

الأتــراك والأجانــب الذيــن يســتهدفون الســوريين في 

تظــل  أن  المعقــول  مــن  فليــس  القــري،  لجوئهــم 

شريحــة كــرى مــن الشــباب دون عمــل، وشريحــة أكــر 

مــن الأطفــال دون مــدارس وتعليــم، وشريحــة تقــل أو 

تكــر مــن العائــات التــي لم تصلهــا أي معونــة غذائيــة، 

أو أن تحصــل العائلــة عــى ســلة أو اثنتــن خــال الســنة 

رغــم توزيــع بياناتهــم الشــخصية عــى كافــة الجمعيات 

ــة والســورية. ــة والأجنبي ــة والعربي ــة التركي الأهلي

نريــد للمســاءلة والمحاســبة أن تأخــذ طريقهــا الصحيــح 

في عمــل الجمعيــات والمنظــات، فيكفينــا مــا نــرى 

ــا في كل مــكان، وآن الأوان لنقــول  ــم يلحــق بن مــن ظل

للمتنطعــن لهــذه الأعــال كفاكــم سرقــة، وكفاكــم 

قليلــة  اســتثناءات  وجــود  رغــم  للســوريين.  ظلــاً 

ــفافية  ــد وش ــل بج ــات تعم ــن وجمعي ــخاص داعم لأش

وهــي تقــدم خدماتهــا الإنســانية بــكل صــدق إحقاقــاً 

للحــق، وتحقيقــاً للعــدل والمســاواة، وعــى قلّــة هــؤلاء 

وندرتهــم، نأمــل مــن الســلطات التركيــة أن تأخــذ هــذه 

ــوريون  ــل الس ــي يحص ــد، ل ــل الج ــى محم ــور ع الأم

ــة، غــر منقوصــة.. فهــل ننتظــر  عــى حقوقهــم الكامل

مــن الحكومــة التركيــة أن تفعــل ذلــك؟ ســؤال ننتظــر 

ــل.   ــب العاج ــه بالقري ــة عن الإجاب

ه��ل ي��رى الس��وريون 
طحين��اً؟!

يوسف دعيس

          خــصّ الفنــان التشــكيلي نهــاد كجيــو أوغلــو الثــورة الســورية بلوحتين 

ــوت  ــه بي ــن خلف ــل ســوري، وم ــوع طف ــاة الإنســانية بدم ــران المأس تخت

ــدات  ــدن والبل ــى الم ــام ع ــران النظ ــي لط ــف الهمج ــراء القص ــرة ج مدم

ــة مســجد تعرضــت للتدمــر جــراء  ــة تجســد مئذن الســورية، ولوحــة ثاني

القصــف أيضــاً. 

ويقــول أوغلــو: إن مــا يتعــرض لــه إخوتنا الســوريون فــاق الخيــال والتصور، 

وإن حالــة الإجــرام غــر المســبوقة للنظــام الــذي دمــر ســوريا، وأوقــع القتــل 

ــد  ــام بجه ــاً للقي ــاً قوي ــا دافع ــكل لدين ــوري، ش ــعب الس ــوف الش في صف

جماعــي مشــرك مــع الفنانــن الأتــراك لافتتــاح معــرض يــرز هــذا الدمــار 

وهــذا القتــل، وينقــل صــورة واقعيــة عــن مأســاة الشــعب الســوري. 

الفنان الأورفللي نهاد كجيو أوغلو يرسم مأساة السوريين

ــك في  ــوان: »روح«، وذل ــل عن ــذي حم ــه الأول، ال ــة معرض ــزام الكبّ ــوئي ع ــان الض ــح الفن      افتت

صالــة المعــارض الفنيــة بالنــادي الثقــافي الســوري »النوفــرة« في مدينــة شــانلي أورفــا التركيــة، ويضــم 

المعــرض /25/ لوحــة تحمــل مضامــن إنســانية مــن خــال محــاكاة المفــردات اليوميــة لحيــاة عامــة 

النــاس، إضافــة إلى عــدد مــن اللوحــات التــي تحــاكي الطبيعــة.

ويهــدي الفنــان الكبــة معرضــه الأول، الــذي يعتــره باكــورة أعمالــه الفنيــة إلى روح والــده المرحــوم 

حســن الكبّــة.  

الضوئي عزام الكبة يفتتح معرضه الأول في أورفا

لقطة من حفل الإفتتاح

Nihad.k.oglu

مائت��ا لري�ة، قط��ع حجري��ة مجموعه��ا خم��سٌ 
وأربع��ون لري�ة، مش��طٌ، بكل��ة ش��عرٍ، محرم��ة ي��د 
رطب��ة، كح��لُ غوايةٍ مبريٌّ بعناية، حبّة ملبّس 
بالنعناع والحرقة، رقم هاتف لم يعد يجيب منذ 
ص��ار صاحب��ه هن��ا، هن��ا حي��ث ج��اءت الآن تزوره، 
وتحم��ل ل��ه فطائ��ر الزعت�ر واللبن��ة البلدي��ة، 
وثياب��اً داخلي��ة تف��وح منه��ا رائح��ة الصابون، وفي 
طياته��ا مظ��روفٌ ينغل��ق عل��ى س��رّ لم يع��د س��رّاً 
حني� ب��دأ يقرؤه حارس الس��جن، الحارس الذي 

علي��ه، قب��ل أن يس��مح له��ا بالدخ��ول، أن يدل��ق ما 
في جزدانه��ا عل��ى الأرض الحج��ر.«

م��ن  مجموع��ة  الصم��د  عب��د  نج��اة  للكاتب��ة 
الأعم��ال المنش��ورة منه��ا، رواي��ة بال�د المن��افي ع��ام 
2010 و«غورني��كات س��ورية«، مروي��ات ع��ام 2013 

عن دار مدارك، وفي الترجمة: »مذكرات طبيب 
ش��اب«، للكات��ب الروس��ي بولغاك��وف، وعم��ل 
مشت�رك بعن��وان »الجم��ال جس��د وروح« لفان��دا 

لاش��نيفا.


